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عقــد في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بتاريــخ ١١ ديســمبر  	 

ــالات  ــف مج ــة في مختل ــام والتنمي ــم الس ــن في دع ــر للمتميزي ٢٠٢٢ مؤتم

ــربي الأوروبي  ــز الع ــن المرك ــة وإشراف كل م ــر برعاي ــد المؤتم ــاة.  وعق الحي

والاتحــاد العــربي للتنميــة والتكامــل الاقتصــادي، حيــث حــره شــخصيات 

رفيعــة المســتوى اجتماعيــاً، سياســياً، اقتصاديــاً، وإعلاميــاً، بجانــب نخبــة مــن 

ســيدات وســادة المجتمــع المــدني مــن مختلــف الــدول العربيــة والأجنبيــة.

ــزة في مجــال  ــن الشــخصيات المتمي ــد م ــم العدي ــر تكري ــم خــال المؤتم  وت

ــم المؤسســات التــي قدمــت عمــاً  ــم تكري ــة، فيــا ت دعــم الســام والتنمي

ــة. ــة والســام خــال الســنوات الماضي ــزاً في مجــال التنمي متمي

 وخصــت لجنــة التكريــم »صحيفــة ليفانــت اللندنيــة« عــى تميزهــا في مجــال 

الصحافــة والإعــام، وعــى مــا قدمتــه مــن محتــوى إخبــاري مميــز باللغتــن 

ــا محــط  ــا جعله ــدولي م ــربي وال ــام الع ــاء الإع ــة، لإغن ــة والإنكليزي العربي

اهتــام ومتابعــة.

 وتــم تكريــم الســيد ثائــر عبــد العزيــز الحاجــي مُؤســس ومُديــر »صحيفــة 

ــز  ــل المتمي ــوده في العم ــى جه ــي« ع ــدرع الذهب ــة« بـ»ال ــت اللندني ليفان

والمســتمر بدعــم الصحيفــة وتطويرهــا، وهــو بــدوره صرح بعــد هــذا 

ــت«  ــة ليفان ــر »صحيف ــر تحري ــود والفضــل يعــود لمدي ــأن الجه ــم، ب التكري

ــت«،  ــة ليفان ــل في »صحيف ــق العم ــل«، وفري ــل خلي ــيار خلي ــي »ش الصحف

عــى مجهودهــم الكبــر وعملهــم الــدؤوب للوصــول بـ»صحيفــة ليفانــت«، 

ــه  ــذي قدمت ــز ال ــوى المتمي ــذي اســتحقته نظــراً للمحت ــم ال إلى هــذا التكري

ــي. ــربي والأجنب ــور الع للجمه

 وأكــد الحاجــي أن فريــق العمــل في الصحيفــة يســعى جاهــداً لتوفــر المعلومــة 

المطلوبــة بدقــة ومهنيــة عاليــة، ويســعى دائمــاً لتطويــر المهــارات لــدى 

الصحفيــن والصحفيــات العاملــن في المؤسســة والمتعاونــن معهــا حــول العــالم 

ــا بشــكل خــاص والعــالم بشــكل عــام. ــة وبريطاني ــدول العربي وفي ال

أعلــن نــادي النــر الســعودي  	

اليــوم الســبت 31-12-2022، تعاقــده مــع 

ــمياً  ــدو رس ــتيانو رونال ــالي كرس ــم البرتغ النج

.2025 عــام  صيــف  حتــى 

ونــر النــادي صــورة عــر تويــر للاعــب وهــو 

يحمــل قميــص المنتخب باســمه.

وأضــاف النــادي عــر حســابه عــى تويــر 

ــي  ــادي، مس ــس إدارة الن ــس مجل ــع رئي »وق

آل معمــر، قبــل قليــل عقــداً مــع نجــم كــرة 

ــد  ــيمتد العق ــدو. س ــتيانو رونال ــدم كريس الق

لرونالــدو  بصــورة  مصحوبــا   »2025 حتــى 

ــادي. ــم ســبعة للن ــص رق وهــو يحمــل القمي

في  العقــد  توقيــع  مراســم  »تمــت  وتابــع 

دون  وذلــك  مدريــد«  الإســبانية  العاصمــة 

للصفقــة. الماليــة  القيمــة  عــن  الكشــف 

وقــال آل معمــر، رئيــس نــادي النــر: »هــذه 

فصــل  كتابــة  مجــرد  مــن  أكــر  الصفقــة 

ــى  ــال أع ــب مث ــذا اللاع ــد. ه ــي جدي تاريخ

ــتوى  ــى مس ــباب ع ــن والش ــع الرياضي لجمي

العــالم«. في المقابــل، قــال رونالــدو )37 عامــاً( 

في تصريحــات نقلهــا حســاب النــادي عــر 

تويــر: »إني متشــوق لتجربــة دوري كــرة قــدم 

ــة«.  ــة مختلف ــد في دول جدي

ــي كأس  ــال لقب ــع البرتغ ــدو م ــد رونال وحص

أوروبــا 2016 ودوري الأمــم الأوروبيــة 2019، 

ــال  ــدوري أبط ــاب ل ــة ألق ــوّج بخمس ــا ت ك

ــباني  ــد الإس ــال مدري ــع ري ــا 4 م ــا منه أوروب

ــة. ــي للبطول ــداف التاريخ ــد اله ويع

في  حاشــدة  مظاهــرات  خرجــت  	‎

ــوم  ــوري،  ي ــال الس ــة في الش ــق مختلف مناط

مســمى  تحــت   ،2022-12-30 الجمعــة 

للمصالحــة  “ســنعيد ســرتها الأولى”، رفضــاً 

مــع النظــام الســوري، واحتجاجــاً عــى المبــادرة 

الأســد حكومــة  مــع  بالتقــارب  التركيــة 

ــو  ــة، مقاطــع فيدي ‎بثــت مواقــع ســورية محلي

للاحتجاجــات في مــدن إعــزاز والبــاب والأتــارب 

وعفريــن بريــف حلــب

ــرات في  ــت مظاه ــة خرج ــاة الجمع ــد ص ‎وبع

العديــد مــن مــدن وبلــدات أريــاف محافظــات 

حلــب وإدلــب، وأظهــرت الصــور حشــوداً مــن 

المحتجــن يتجمعــون في المياديــن العامــة

‎وطالــت رقعــت التظاهــرات عــدة مناطــق 

في كل مــن عفريــن وإعــزاز ومــارع والبــاب 

ــي،  ــالي والشرق ــب الش ــف حل ــس بري وجرابل

طالبــت بالحريــة وإســقاط النظــام

الشــعب  حــق  عــى  المتظاهــرون  ‎وأكــد 

الســوري في تحديــد مصــره، مؤكديــن رفضهــم 

للتقــارب الــركي مــع نظــام الأســد، الــذي قتــل 

وشرد ملايــن الســوريين خــال أحــد عــر عامــاً 

ــورية ــورة الس ــن الث م

‎كــا شــملت الاحتجاجــات مناطــق إدلــب 

وجــر الشــغور وأطمــة شــال إدلــب إضافــة 

إلى مدينتــي الأتــارب ودارة عــزة غــربي حلــب.

‎ وأكــد المتظاهــرون رفضهــم التــام لإعــادة 

اقتصاديــاً  المنهــك  الأســد  نظــام  تعويــم 

. وسياســيّاً

تكريم ثائر عبد العزيز الحاجي مدير مؤسسة »ليفانت«

مُؤتمر لدعم السلام والتنمية يُكرم »صحيفة ليفانت« بـ»الدرع الذهبي«
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أنظمة العسكرتاريا في الجزائر وسوريا.. قيود بلا حدود
تبــون.. يحــاول تعويــم الأســد  	

وتدمــر  قتــل  مــن  مارســه  مــا  كل  بعــد 

الســوري للشــعب  وتهجــر 

أثبــت نظــام الجــرالات الجزائــري، أنــه أحــد 

أعمــدة القمــع في العــالم العــربي وداعــاً 

ــكل نظــام عســكري يقــوم عــى الاســتبداد  ل

بالحريــة  المناديــة  الشــعوب  واضطهــاد 

ــع  ــالم م ــهده الع ــذي ش ــو ال ــة والنم والعدال

ثــورة التكنولوجيــا التــي طرقــت كل بــاب 

التواصــل  ومواقــع  العولمــة  خــال  مــن 

ــت  ــي بات ــة الت ــة المعرفي ــي والنهض الاجتماع

في متنــاول الجميــع.

في  الحريــة  صيحــات  انطلقــت  أن  ومنــذ 

تونــس وباقــي البلــدان العربيــة والنظــام 

الجزائــري يتحــوط وصــول الربيــع العــربي إلى 

ــا،  ــا الفســاد وأضــاع خيراته ــي أكله ــاده الت ب

المصــدرة  الــدول  مــن  الجزائــر  إن  حيــث 

ــن  ــع ب ــل تقب ــن بالمقاب ــط. لك ــاز والنف للغ

الــدول الأكــر فســاداً عربيــاً في الأعــوام التــي 

ــع  ــن المرب ــي ضم ــربي، فه ــع الع ــت الربي تل

الــذي يضــم ســوريا والصومــال والعــراق 

ــا. وليبي

وبعــد انهيــار أســعار النفــط عــام 2014، 

ــة  ــود الميزاني شــهدت البــاد ســنوات مــن قي

حركــة  صعــود  تلاهــا  العملــة،  وانهيــار 

ــراك،  ــم الح ــرف باس ــة، تعُ ــة وطني احتجاجي

وفي عــام 2019 أدت الاحتجاجــات إلى إطاحة 

الجيــش بالرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة، 

في أبريــل مــن ذلــك العــام. إلا أن حكــم 

الجــرالات مــا يــزال يحكــم الجزائــر بعــد 

ــون  ــد تب ــد المجي ــالي عب ــس الح وصــول الرئي

إلى رأس الســلطة، بــل يكــرس بحكمــه القاسي 

الاســتبداد والدولــة الأمنيــة البوليســية الــذي 

ــة. ــل بوتفليق ــا الراح ــه إياه أورث

ولم تكتــفِ الجزائــر بقمــع الحــراك في بلادهــا، 

بــل وقفــت إلى جانــب النظــام الســوري منــذ 

اللحظــات الأولى لثــورة الشــعب الســوري، 

فقــد كانــت إلى جانــب العــراق، مــن حيــث 

معارضتهــا لتجميــد عضويــة النظــام الســوري 

نوفمــر  في  العربيــة  الجامعــة  مجلــس  في 

.2011

دعم لا محدود لنظام الأسد

وقــال دبلومــاسي غــربي لـــ »ليفانــت«، مفضلاً 

ــف  ــر لم تتوق ــمه، أن »الجزائ ــر اس ــدم ذك ع

عــن دعــم نظــام بشــار الأســد في ســوريا، 

وتزويــده بالنفــط ومصــادر الطاقــة منــذ 

بدايــة الحــراك الشــعبي في ســوريا حتــى 

ــذا«. ــا ه يومن

بــكل  تســعى  »الجزائــر  بــأن  وأضــاف، 

قواهــا لإعــادة علاقــات النظــام الســوري 

أن نظــام  مــع الحكومــة التركيــة«، مبينــاً 

ــم الأســد بعــد  ــون، يحــاول تعوي ــس تب الرئي

ــر  ــر وتهج ــل وتدم ــن قت ــه م ــا مارس كل م

للشــعب الســوري. ويقــول رشــيد عويــن 

ــة شــعاع  ــس منظم ــري ورئي ــارض الجزائ المع

أن  »ليفانــت«،  مــع  اتصــال  الحقوقيــة في 

»النظــام الجزائــري كان دائمــاً معارضــاً لأي 

ــة وخاصــة ســوريا،  ــة العربي ــر في المنطق تغي

مضيفــاً، أن »حكــم العســكر في الجزائــر بــدلاً 

ــة  مــن محاســبة المتورطــن في القتــل والخيان

ــون  ــس تب ــام الرئي ــن«، إذ ق ــق الجزائري بح

بتكريمهــم وتقليدهــم أرفــع الأوســمة، مثــل 

ــرات  ــر المخاب ــن« مدي ــد مدي الجــرال »محم

الســابق  الدفــاع  وزيــر  وكذلــك  الأســبق، 

ــاضي«. ــهر الم ــن الش ــزار، في 4 م ــد ن خال

النظــام  ويتابــع عويــن قولــه، إن »دعــم 

الجزائــري لنظــام بشــار الأســد، يــأتي مــن 

مبــدأ منــع أي تغيــر في البلــدان التــي طالتهــا 

بالوقــت  مبينــاً  العــربي«،  الربيــع  ثــورات 

نفســه، أن الأمــر لم يقتــر عــى ســوريا 

فحســب، بــل كان للجــرالات الجزائريــة دور 

في تقويــض بــذور الديمقراطيــة في تونــس 

ــاء  ــد الرؤس ــه أح ــه ل ــا نقل ــب م ــاً، حس أيض

ــورة. ــد الث ــيين بع التونس

الاصطفاف إلى جانب المحور 
الشرقي

بعــد الغــزو الــروسي لأوكرانيــا، في فبرايــر/ 

أن الجزائــر  شــباط المــاضي، أصبــح جليــاً 

الشرقــي  المعســكر  في  تكــون  أن  اختــارت 

مــع روســيا، ولهــذا تطالــب الجزائــر بعــودة 

النظــام الســوري إلى الجامعــة العربيــة، وهذا 

مــا صرح بــه بشــار الأســد بقولــه إنَّ الجزائــر، 

ــا في الوطــن العــربي، وفقــاً  هــم الأقــرب إلين

ــن. ــيد عوي ــري رش ــارض الجزائ للمع

ومــع ذلــك، وســط كل الصعوبــات، فــإن 

هيــكل الســلطة في الجزائــر -المكــون مــن 

ــراد العســكريين  ــن الأف مجموعــة متنوعــة م

والسياســيين  السريــة  الأجهــزة  ونشــطاء 

المســنين- يســتفيد الآن مــن أفضــل الظــروف 

منــذ ســنوات لضــان قبضتــه عــى الســلطة.

ــة  ــر الخارجي ــب، كان وزي ــت قري ــى وق وحت

ــق  ــزور دمش ــرة، ي ــان لعمام ــري رمط الجزائ

ويقــدم الدعــم للنظــام الســوري، في محاولــة 

ــاع  لإعــادة تعويمــه وتســويقه عــى أمــل إقن

ــار  ــور بش ــول حض ــة بقب ــات العربي الحكوم

الأســد القمــة العربيــة التــي مــن المقــرر 

انعقادهــا في العاصمــة الجزائريــة، في نوفمــر 

مــن العــام الحــالي.

حتــى قبــل بــدء الــراع في أوكرانيــا، بــدا أن 

ــاع  ــن أن ارتف ــة م ــة قلق ــلطات الجزائري الس

التضخــم العالمــي، وخاصــة في أســعار الســلع 

الغذائيــة، قــد يطلــق العنــان لموجــة جديــدة 

مــن الاحتجاجــات في جميــع أنحــاء البــاد.

ــون  ــس تب ــدر الرئي ــر، أص ــف فبراي وفي منتص

ــد  ــيتم تجمي ــه »س ــال في ــاً، ق ــاً مفاجئ إعلان

ــات  ــض المنتج ــى بع ــة ع ــادات الضريبي الزي

ــة  ــة في ميزاني ــت مدرج ــي كان ــة الت الغذائي

.»2022

تشــتد  التــي  الســيولة  ضــخ  جانــب  وإلى 

الجزائــر،  خزائــن  في  إليهــا  الحاجــة 

عــززت الحــرب في أوكرانيــا أيضــاً المكانــة 

الدبلوماســية للبــاد. لكــن بالمقابــل عــزز 

في  الغامــض  المســنين  الجــرالات  أســلوب 

التعامــل مــع القــوى الأجنبيــة وعجزهــم عــن 

ــية  ــة والسياس ــات الاقتصادي ــذ الإصلاح تنفي

ســمعة الجزائــر كنــوع مــن الدولــة المنبــوذة، 

ــة  ــج للطاق ــا كمنت ــن أهميته ــم م ــى الرغ ع

وأهميتهــا الاســراتيجية في التعامــل مــع عــدم 

الاســتقرار في منطقــة الســاحل.

أزمة استخباراتية

ــور  ــي، أن ــط الحقوق ــف الناش ــبق أن كش س

ــوب،  ــه في يوتي ــك، في برنامجــه عــى قنات مال

أن صراعــات كبــرة تحــدث داخــل جهــاز 

في  تنســيق  وعــدم  الجزائريــة  المخابــرات 

ملفــات عــدة، في حالــة صراع بينــي عــى 

الانفــراد بالملفــات الحساســة.

مصــادره  عــن  نقــاً  الحقوقــي  وأضــاف 

عبــد  الرئيــس  أن  الجزائــر،  في  الخاصــة 

ــق الســعيد شــنقريحة،  ــون والفري ــد تب المجي

الشــعبي  الوطنــي  الجيــش  أركان  رئيــس 

أطلقــا مبــادرة لاحتــواء الخلافــات ولم شــمل 

الجهــاز الأمنــي، لإفشــال أي مخطــط يزعــزع 

ســلطتهم الأمنيــة.

ــإن  ــري، ف ــي الجزائ ــه الحقوق ــا نقل ــق م ووف

الــراع الأمنــي يكمــن بــن جهــاز الأمــن 

والعســكر  الجيــش  في  وقــادة  الداخــي 

القديــم.

ومــن جهــة الرئيــس تبــون، فإنــه يحــاول 

رتــب  وترفيــع  الطرفــن  مصالــح  مراعــاة 

لــكل مــن النافذيــن في الجهــاز الاســتخباراتي، 

ليضمــن ولاءهــم لــه ولســلطته.

والنــزاع  الخــاف  مــدى  مالــك  وأظهــر 

ــي مــن الممكــن  ــن الأطــراف والت الحاصــل ب

ــري بشــكل  أن تنعكــس عــى الرئيــس الجزائ

ــة في  ــه الأمني ــكام قبضت ــبب إح ــاشر، بس مب

ــاد. ــائر الب س

بــه  تقــوم  الــذي  الــدور  يخــفِ  ولم 

الاســتخبارات الجزائريــة في ملاحقــة معــارضي 

الحكــم في الخــارج وقتــل البعــض منهــم، 

مشــاركة  وعــدم  الســلطة  عــى  للحفــاظ 

السياســية. الحيــاة  في  المعارضــن 

ويضيــف مالــك، أن تبــون مــا يهمــه في هــذا 

الــراع هــو الحفــاظ عــى الأمــن الداخــي، 

ــي  ــن الخارج ــأتي الأم ــة ي ــة الثاني وفي الدرج

ومــن يعارضــه مــن خــارج البــاد.

من لقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد بوزير الخارجية الجزائري
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تقارير

الهدنة اليمنية والأداة الإيرانية.. انتصار الموت على الحياة الآمنة
متأمــان  الــدولي  والمجتمــع  اليمنيــون  كان  	

ــل،  ــرة في أبري ــدت لأول م ــي عق ــدن الت في أن تتحــول اله

ــن  ــن، الذي ــاء اليمني ــة دم ــف إراق ــة توق ــة دائم إلى هدن

يدفعــون حالهــم حــال الســوريين وأقرانهــم في لبنــان 

ــتظلة  ــعية، المس ــران التوس ــات طه ــن سياس ــراق، ثم والع

بحجــج وذرائــع واهيــة، أبرزهــا منــاصرة الشــعوب أو 

غيرهــا. أو  الدينيــة  والمواقــع  المراقــد  حمايــة 

لكــن ذلــك لم يتحقــق رغــم كل الدعــوات الدوليــة، إذ 

أفشــل الحوثيــون ومــن خلفهــم طهــران، الهدنــة في اليمــن، 

وعــادت البــاد إلى المربــع الأول الــذي ســمته الحــرب 

الرؤيــة  انعــدام  ظــل  في  العبثــي،  والاقتتــال  والدمــاء 

ــران. ــها طه ــي تمارس ــة الت ــة والابتزازي الواقعي

دعوات دولية ومحلية لتمديد الهدنة..

طالبــت الكثــر مــن الأطــراف الدوليــة والمحليــة في اليمــن 

ــة البريطــاني  ــر الخارجي ــا وزي ــث دع ــة، حي ــد الهدن بتمدي

جيمــس كليفــرلي في الأول مــن أكتوبــر المــاضي، الحوثيــن 

ــاطة في  ــة للوس ــود الأممي ــع الجه ــاء م ــراط البنّ إلى الانخ

ــة، كــا اتهــم جماعــة الحــوثي بالاســتمرار في  ــد الهدن تمدي

تعريــض محادثــات الهدنــة للخطــر وحرمــان اليمنيــن 

ــة  ــزام الحكومــة اليمني ــاً بالت مــن مســتقبل ســلمي، مرحب

بتمديــد الهدنــة في حــال الاتفــاق عليهــا، كــا حــث 

مــع جهــود  بنّــاء  بشــكل  »الانخــراط  عــى  الحوثيــن 

الخــاص هانــس غروندبــرغ  المتحــدة  الأمــم  مبعــوث 

الراميــة للتوســط في الهدنــة كي يتســنى إجــراء حــوار جــاد 

حــول تحقيــق مســتقبل ســلمي وشــامل بقيــادة اليمنيين«.

فيــا أعلنــت بالتــوازي، الحكومــة اليمنيــة، أنهــا ســتتعامل 

ــيع  ــد وتوس ــدة لتمدي ــم المتح ــرح الأم ــع مق ــة م بإيجابي

ــن  ــاني م ــتنتهي في الث ــت س ــي كان ــانية الت ــة الإنس الهدن

أكتوبــر، حيــث أكــد مصــدر مســؤول في الحكومــة اليمنيــة، 

عــى تلقيهــا مقترحــاً محدثــاً مــن المبعــوث الخــاص للأمــن 

العــام للأمــم المتحــدة إلى اليمــن لتمديــد وتوســيع الهدنــة 

ابتــداء مــن 2 أكتوبــر 2022.

لكــن تلــك الدعــوات ذهبــت أدراج الريــح، فبعــد 6 أشــهر 

مــن دخولهــا حيــز التنفيــذ، نقلــت قنــاة »الإخباريــة« 

الســعودية عــن مصــدر حكومــي، حــول »تعنــت« جماعــة 

ــة في اليمــن،  ــد الهدن ــة بشــأن تمدي ــه« الحوثي »أنصــار الل

حيــث كتــب المتحــدث العســكري باســم الحوثيــن، 

العميــد يحيــى سريــع، في »تويــر«: »قــد نعــود مجــدداً.. 

ــاء  ــور انته ــا ف ــا«، وأضــاف: »وســنوافيكم به ــوا معن فابق

وقــت الهدنــة في حــال عــدم التوصــل لمــا يحقــق مطالــب 

شــعبنا المحقــة.. إن القــوات المســلحة وهــي بصــدد 

تلــك  تحمــل  تطــورات  لأيــة  والجاهزيــة  الاســتعداد 

ــال  ــا خ ــيصدر عنه ــا س ــل م ــؤولية تجاه ــركات مس ال

ــة«. ــاعات المقبل الس

ومــن جهتــه، أعــرب الأمــن العــام لجامعــة الــدول 

ــدم  ــبب ع ــه بس ــن قلق ــط، ع ــو الغي ــد أب ــة، أحم العربي

تمديــد الهدنــة في اليمــن، مُحــذراً مــن أن الوضــع الإنســاني 

إنهــاء  اليمــن يمثــل أولويــة عاجلــة، وأن  الخطــر في 

الهدنــة ســوف يعيــد الأزمــة خطــوات للــوراء، بينــا 

ــدة  ــم المتح ــام للأم ــن الع ــاص للأم ــوث الخ ــر المبع أظه

إلى اليمــن هانــس غروندبــرغ، أســفه لعــدم التوصــل إلى 

اتفــاق عــى تمديــد الهدنــة عقــب انتهــاء سريانهــا، داعيــاً 

ــدوء  ــى اله ــاظ ع ــة إلى »الحف ــراف اليمني ــان، الأط في بي

ــتفزازات أو  ــكال الاس ــن أش ــكل م ــن أي ش ــاع ع والامتن

ــف«. ــد العن ــؤدي إلى تصعي ــد ت ــي ق ــال الت الأع

انتقادات حكومية للحوثيين..

ــة،  ــة اليمني ــؤولين بالحكوم ــن المس ــدد م ــد ع ــد انتق وق

الســام  جهــود  بعرقلــة  واتهموهــا  الحــوثي،  مليشــيا 

وعــدم دفــع مرتبــات الموظفــن، حيــث قــال رئيــس 

الــوزراء معــن عبــد الملــك عــر حســابه عــى »تويــر« في 

ــا فرصــة  ــر: »في كل مــرة تتشــكل فيه ــث مــن أكتوب الثال

للســام تختــار مليشــيا الحــوثي ومــن ورائهــا النظــام 

الإيــراني هدرهــا، مفضلــة خيــار الحــرب، في محطــات 

مختلفــة منــذ 2004 مــرورا بـــ 2014 ومحادثــات الكويت 

وســتوكهولم واليــوم، ‏يختــارون الحــرب ويــرون في كل 

مســعى صــادق للســام دلائــل ضعــف وفي كل جهــد دولي 

ــب«. ــزاز والنه ــة للابت فرص

ومــن جهتــه، نــر وزيــر الإعــام والثقافــة اليمنــي، معمر 

ــا  ــن خلاله ــم م ــدات، اته ــن التغري ــلة م ــاني، سلس الإري

ــام في  ــق الس ــة وتحقي ــود التهدئ ــة جه ــن بعرقل الحوثي

اليمــن وإعاقــة تخفيــف المعانــاة الإنســانية لليمنيــن مــن 

ــتقات  ــفن المش ــول س ــدات دخ ــه عائ ــدم توجي ــال ع خ

ــع  ــم المتحــدة في دف ــة الأم ــان هدن ــة خــال سري النفطي

مرتبــات الموظفــن الحكوميــن بمناطــق ســيطرة الجماعــة.

بينــا اتهــم عبــد اللــه العليمــي، عضــو مجلــس القيــادة 

الرئــاسي اليمنــي، المليشــيا، باتخــاذ تمديــد هدنــة الأمــم 

المتحــدة، فرصــة لابتــزاز الحكومــة وتجاهــل معانــاة 

عــر  تغريــدة  في  العليمــي  وقــال  اليمنــي،  الشــعب 

»تويــر«: »لقــد اتضــح للعــالم أجمــع أن الميليشــيات 

الحوثيــة أبعــد مــا تكــون عــن أن تكــون شريــكاً في 

الســام«.

انتقادات دولية للحوثيين..

بينــا حمــل المبعــوث الأمــركي تيــم لندركنــج، ميليشــيات 

الحوثيــة مســؤولية عرقلــة تمديد الهدنــة الأمميــة في البلاد، 

وأكــد أن الحوثيــن فرضــوا شروطــا غــر مقبولــة، مــن بينهــا 

دفــع رواتــب مقاتليهــم أولاً، في حــن أظهــر مجلــس الأمــن 

الــدولي خيبــة الأمــل لعــدم تمديدهــا وأردف في بيــان، 

ــة  ــة اليمني ــراط الحكوم ــوا بانخ ــس رحب ــاء المجل أن أعض

ــدوا أن  ــا أك ــن، بين ــي إلى اليم ــوث الأمم ــود المبع في جه

ــن  ــرة م ــام الأخ ــا في الأي ــغ فيه ــن »المبال ــب الحوثي مطال

المفاوضــات عرقلــت جهــود المنظمــة الدوليــة للتوســط في 

الاتفــاق مــا هــدد بعواقــب ســلبية«.

اليمنيــة  الأطــراف  الأمــن  الصــدد، حــض مجلــس  وفي 

الاســتفزاز..  عــن  »الامتنــاع  عــى  الحوثيــن  وخاصــة 

والعــودة للانخــراط بشــكل بنــاء في المفاوضــات تحــت 

رعايــة الأمــم المتحــدة«، كــا أظهــر قلقــه حيــال »لهجــة 

الخطــاب التــي هــددت عمــدا المفاوضــات والأعــال التــي 

ــى  ــدداً ع ــن«، مش ــادي في اليم ــتقرار الاقتص ــت الاس أعاق

أهميــة تجنــب اســتئناف الأعــال القتاليــة داخــل اليمــن، 

وأيضــاً الهجــات في المنطقــة وبالبحــر الأحمــر، وأردف أنــه 

ــق  ــة الإجــراءات لدعــم جهــود تحقي ســيواصل اتخــاذ كاف

ــن. ــتقرار في اليم ــن والاس ــام والأم الس

ورغــم أن الحوثيــن ارتكبــوا وفــق الســلطات الشرعيــة 

اليمنيــة، الكثــر مــن الخروقــات خــال فــرة الهدنــة، إلا أن 

ذلــك لم يمنــع الحكومــة اليمنيــة مــن محاولــة الحفــاظ على 

الســام، علــه ذلــك يمنــع المزيــد مــن الانهيــارات للشــعب 

اليمنــي، فأعلنــت الحكومــة اليمنيــة أنهــا لم تتخــذ أي 

إجــراءات تصعيديــة، وذلــك بعــد الفشــل في تمديــد الهدنــة 

وقــال وزيــر الخارجيــة اليمنــي أحمــد عــوض بــن مبــارك: 

ــب  ــة المكاس ــى كاف ــاظ ع ــى الحف ــن ع ــا حريص ــا زلن »م

التــي تحققــت للشــعب اليمنــي« خــال فــرة الهدنــة.

ــذ  ــذا لم نتخ ــارك: »ل ــن مب ــاف ب ــافي أض ــر صح وفي مؤتم

أيــة إجــراءات تصعيديــة، رغــم أن الحــوثي أعلــن تحويــل 

منطقــة البحــر الأحمــر إلى منطقــة عســكرية، ووجــه 

ــر  ــك في إشــارة إلى تحذي ــاشرة للســفن«، وذل ــذارات مب إن

ــة توجيــه ضربــات  أطلقتــه الحركــة »مــن احتــال محاول

الرئيســيين  الداعمــن  والإمــارات،  للســعودية  جديــدة 

للحكومــة اليمنيــة«، حيــث أكــد بــن مبــارك حــرص 

ــة المشــاكل  ــة وطــرح كاف ــد الهدن ــة عــى »تجدي الحكوم

ــوار«. ــة الح ــى طاول ع

ــد  ــي، معــن عب ــوزراء اليمن ــع رئيــس ال ــك لم يمن لكــن ذل

الملــك، في الثلاثــن مــن أكتوبــر، مــن تجديــد تعهــد 

حكومتــه ومعهــا تحالــف دعــم الشرعيــة وشركائهــا في 

مكافحــة الإرهــاب بــكل مــا هــو ضروري لحمايــة مصالــح 

الشــعب اليمنــي والملاحــة الدوليــة مــن أي مغامــرات 

ــوثي لا  ــيا الح ــلوك ميليش ــداً ان س ــة، مؤك ــة حوثي إرهابي

يعــر فقــط عــن تجاهــل كارثي لمصالــح الشــعب اليمنــي، 

ــات الاســتقرار في المنطقــة. ــكل متطلب ــاً ل ــل تحدي ــل يمث ب

وعليــه، تكــون إيــران قــد تمكنــت مــن القضــاء عــى 

الهدنــة اليمنيــة عــر أداتهــا المتمثلــة في مليشــيا الحوثيــة، 

ــى  ــة، ع ــوت الإيراني ــاراً لإرادة الم ــر انتص ــا يعت ــو م وه

إدارة الحيــاة الآمنــة والكريمــة التــي تأمــل اليمنيــون 

ــت  ــرة كان ــار أن الأخ ــة«، باعتب ــم »الهدن ــا له أن تجلبه

ــع. ــياسي جام ــل س ــة لح ــة مفترض مقدم
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تقارير

الإخوان إلى مزيد من الفرقة والتشرذم

جبهة إسطنبول تتقدم على حساب نظيرتها في لندن
تتضــح يومــاً بعــد يــوم توســع الفجــوة  	

بــن جبهتــي إســطنبول ولنــدن داخــل تنظيــم الإخــوان 

محمــود  تعيــن  آخرهــا  كان  المصريــن،  المســلمين 

ــة  ــن بل ــا زاد الط ــد، وم ــال المرش ــم بأع ــن القائ حس

دخــول عنــر ثالــث عــى خــط الخــاف وهــو »تيــار 

ــد الســابق  ــن« )نســبة لـ«محمــد كــال« القائ الكمالي

للمعســكر المســلح في تنظيــم الإخــوان(، والــذي تشــكل 

ــه  ــول أن ــن يق ــاك م ــه، وهن ــة الشــباب جــلّ أعضائ فئ

برعايــة تركيــة.

ــة  ــل أجنح ــراع داخ ــد ال ــرة امت ــنوات الأخ وفي الس

ــل  ــطنبول( والراح ــن )إس ــود حس ــن محم ــة ب الجماع

ــن  ــى العل ــر ع ــدن( لتظه ــر )لن ــم من ــراً إبراهي مؤخ

ــددة. ــام المتع ــائل الإع ــا في وس ــث عنه ــم الحدي ويت

ــهر  ــن الش ــع م ــر، في الراب ــم من ــاة إبراهي ــت وف وكان

ــيخلفه  ــن س ــدن، وم ــة لن ــت جبه ــد أربك ــاري، ق الج

ــل  ــن قب ــة م ــاذ أي حرك ــل اتخ ــتباقية قب في خطــوة اس

جبهــة إســطنبول التــي لــن تفــوت هــذه الفرصــة 

لتزعــم الجماعــة، لا ســيما وأن الكماليــن أقــرب إليهــم 

ــا والتفاهــم مــع  ــان في تركي ــان قيادتهــا تقي والجبهت

ــة. ــذه الحال ــهل في ه ــون أس ــا يك بعضه

تفعيل المادة 5

مجلــس  أن  الجماعــة  داخــل  مــن  مصــادر  وتشــر 

ــف  ــادة الخامســة بتكلي ــد فعــل الم ــام، ق الشــورى الع

محمــود حســن، قائمــاً بأعــال المرشــد. وتنــص اللائحــة 

ــة«، حســب  ــع قهري ــه »في حــال حــدوث موان عــى أن

وصفهــا، تحــول دون مبــاشرة المرشــد لمهامــه يحــل 

ــواب،  ــم الأقــدم فالأقــدم مــن الن ــه الأول ث ــه نائب محل

ــاد. ــب الإرش ــاء مكت ــن أعض ــر م ــر فالأك ــم الأك ث

ــاد  ــب الإرش ــذي حــدث في مكت ــراغ ال ــف أن الف وتضي

ــود  ــوى محم ــقَ س ــزت، لم يب ــود ع ــال محم ــد اعتق بع

ــام  ــر مه ــولى الأخ ــس أن يت ــرر المجل ــد ق ــن، فق حس

ــام لـ«الإخــوان«. ــم بأعــال المرشــد الع القائ

ولم تنفــع خطــوة جبهــة لنــدن الاســتباقية في تعيــن 

محــي الديــن الزايــط خلفــاً لـــ إبراهيــم منــر، في حســم 

زعامــة الجماعــة، إلا أنهــا قــد تبقــي عــى الخــاف قائمــاً. 

حيــث إن انعقــاد الاجتماعــات بشــكل يومــي في لنــدن 

يظهــر مــدى اهتــام الجبهــة هنــاك بالاحتفــاظ بقيــادة 

التنظيــم. مــا يمكــن أن يوســع الــرخ الحاصــل بينهــا 

بعــد قــرار جبهــة إســطنبول بتعيــن محمــود حســن.

وفي لقــاء لــه عــى قنــاة الجزيــرة القطريــة، بعــد يــوم 

ــام  ــيتولى القي ــه »س ــط، إن ــال الزاي ــر، ق ــاة من ــن وف م

بالمهــام الإداريــة لجماعــة الإخــوان بشــكل مؤقــت 

ــاً  ــة«، مبين ــات الداخلي ــتكمال المؤسس ــم اس ــى يت حت

أن »جبهــة لنــدن ســوف تعلــن خــال أقــل مــن شــهر 

ــدة«. ــة الجدي ــور الإداري ــة الأم كاف

ويضيــف الزايــط، أنــه »ســوف يعمــل عــى جمــع 

شــمل الإخــوان، وعــدم دخــول التنظيــم في الــراع عــى 

الســلطة بمــر«.

وكانــت جبهــة لنــدن، أعلنــت مؤخــراً عــن وثيقــة 

قالــت فيهــا إنهــا »ســوف تنســحب مــن أي صراع 

عــى الســلطة بمــر«. مبديــةً رغبتهــا في المصالحــة 

ــرة  ــة صغ ــكيل مجموع ــة. وتش ــلطات المصري ــع الس م

ــوم  ــث تق ــرة، بحي ــلطات في القاه ــع الس ــل م للتواص

ــن نشــاطاتها في  ــا ع ــا شرط تخليه الســلطات بمصالحته

الداخــل المــري.

وحــاول الزايــط مــن خــال تصريحاتــه إخفــاء الانقســام 

داخــل التنظيــم، والعمل عــى لم الشــمل، لأن الخلافات 

قــد تــؤدي إلى فرط عقــد الجماعــة وتحولهــا لمجموعات 

متناحــرة، كــا هــو الحــال في التنظيــم الســوري لجماعة 

الإخــوان المســلمين، فالمناطقيــة والنزاعات بــدأت تنهش 

كيانهــم، خصوصــاً مــع تقــدم قيادتــه في الســن، وفشــل 

كل مخططاتهــم عــى الســاحة الســوريةّ المعارضــة.

التخبط عنوان المرحلة

ــبقت  ــي س ــهر الت ــر في الأش ــم من ــاول إبراهي ــا ح لطالم

ــم،  ــن المنتصــف داخــل التنظي ــه، مســك العصــا م وفات

وتقديــم تنــازلات في مواضــع مــا لحســاب فئــة أو 

الأدنى عــى  بالحــد  ولــو  يحافــظ  بحيــث  مجموعــة 

ــك  ــر تل ــددة، كان آخ ــا المتع ــة، بجبهاته ــك الجماع تماس

التنــازلات لصالــح فئــة الشــباب الغاضــب مــن التناحــر 

بــن الكبــار، وذلــك بتعيــن متحدثــن إعلاميــن للجماعــة 

أقــرب إلى هــذه الفئــة، وهــم، صهيــب عبــد المقصــود، 

ــام. ــورى الع ــس الش ــو مجل ــليمان عض ــامة س وأس

لكنــه بالمقابــل لم يكــن منــر متســاهلاً مــع جبهــة 

إســطنبول، وعــى وجــه الخصــوص محمــود حســن، 

الــذي قــرر قبــل عــام إيقافــه مــع 6 مــن أعضــاء 

مجلــس الشــورى العــام للجماعــة وإحالتهــم للتحقيــق 

وهــم )محمــود حســن، ومدحــت الحــداد، وهــام 

يوســف، ورجــب البنــا، وممــدوح مــروك، ومحمــد عبــد 

الوهــاب(، مســتنداً بذلــك عــى تطبيــق مــواد اللائحــة 

ــد  ــاء ض ــرة ادع ــه مذك ــد وصول ــة بع ــة للجماع الداخلي

ــة. ــات للائح ــن مخالف ــاً تتضم ــن آنف المذكوري

الداخــي  البيــت  أن  يــرى مراقبــون  إلى هــذا 

كبيــت  واهنــاً  ســيبقى  الإخــوان  لجماعــة 

العنكبــوت، بعــد كل تلــك الصراعــات 

بمــا  المتبادلــة  والاتهامــات  البينيــة 

فيهــا مــا يتعلــق بالأمانــة الماليــة.

مــن  ســبق  مــا  ضــوء  وفي 

أدت  ونزاعــات  خلافــات 

التنظيــم،  لشرذمــة 

أو  الصــدع  لــرأب  تتحــرك  أخــرى  أطــراف  بــدأت 

إخــراج الجبهتــن مــن المشــهد الإخــواني المعقــد شــكلاً 

ومضمونــاً. حيــث شــهدت الأيــام القليلــة الماضيــة 

ــي الجــزار لمناقشــة  ــا حلم ــة يقوده ــات متتالي اجتماع

وضــع التنظيــم بعــد وفــاة منــر وأبــدت اعتراضــاً حــاداً 

ــوا  ــد، وقال ــال المرش ــاً بأع ــط قائم ــمية الزاي ــى تس ع

ــات  ــة أو علاق ــارات تنظيمي ــك أي مه ــر لا يمل إن الأخ

الوقــت  في  الجماعــة  قيــادة  مــن  تمكنــه  خارجيــة 

الراهــن.

دعوة 11 نوفمبر

حــاول الإخــوان اســتغلال مناســبة اســتضافة مــر 

لمؤتمــر المنــاخ )كــوب27( ليحشــوا ضــد الســلطات 

هنــاك، عــر الدعــوة للتظاهــر والمطالبــة بإســقاط 

النظــام، ظنــاً منهــم أن لديهــم رصيــداً شــعبياً يؤهلهــم 

لذلــك، لكــن أتتهــم صفعــة كبــرة بعــدم الإنصــات لهــم 

ــري،  ــعب الم ــل الش ــن قب ــم م ــل كل مطالبه وتجاه

ــم،  ــكل مخططاته ــة ب ــة وبيّن ــى معرف ــات ع ــذي ب ال

ــي  ــة وجن ــرسي الرئاس ــى ك ــهم ع ــي لجلوس ــي ترم الت

المكاســب الشــخصية والفئويــة، متجاهلــن الوضــع 

ــن. ــن المصري ــي لملاي المعي

وربمــا تكــون هــذه الدعــوة الشــعرة التــي قصمــت ظهــر 

البعــر، وخاصــة بعــد فشــلها، حيــث تظهــر قــراءات 

متعــددة أن الجماعــة لــو اســتطاعت حشــد الشــارع، 

لتغافلــت وتعالــت عــن كثــر مــن خلافاتهــا، لكــن رفــض 

ــرة،  ــن الانســياق خلفهــم وجــه لهــم صفعــة كب المصري

ــم.  ــن الشــقاق في صفوفه ــداً م يمكــن أن تحــدث مزي

ــت  ــو تخل ــا ل ــام، في ــادم الأي ــح في ق ــذا المرج وه

عنهــم الســلطات التركيــة لصالــح التقــارب 

ــة. ــادة المصري ــن القي م

من تظاهرة لمناصري الجماعة في تركيا - أرشيفية
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ــي  ــران، والت ــردة، في إي ــات المتم ــرز الجماع ت 	

تشــكل حالــة ذات راهنيــة خاصــة، واقعــاً معقــداً، يتداخــل 

فيــه الأمــن بالسياســة وارتباطهــا بالمصالــح الجيوسياســية 

الاقتصاديــة  الحقــوق  وكــذا  الإقليميــة،  والصراعــات 

والمطالــب الهوياتيــة بصــدام الســلطة، المتكــرر والتقليــدي، 

لا ســيما أنّ نظــام الحكــم المؤدلــج القائــم عــى مبــدأ 

»الــولي الفقيــه« لا يتســع خيالــه الســياسي لأيّــة انزياحــات 

ــلطة،  ــام الس ــعى لاقتس ــات تس ــات أو تنظي ــن جماع م

أو الحصــول عــى مكتســباتها التاريخيــة. واللافــت أنّ 

التعاطــي الأمنــي الخشــن مــع تلــك المجموعــات المعارضــة 

إنّّمــا يكشــف عــن طبيعــة الــراع وحــدوده في عقــل 

ــي  ــية الت ــر السياس ــدود، إذ إنّ الأط ــق والمح ــام الضي النظ

تســمح بــإدارة التنــوع تبــدو غائبــة ومغيبــة بــأدوات 

ــد.  ــن عم ــلطة ع ــات الس وآلي

تبايــن  عــى  إيــران  في  المتمــردة  الجماعــات  مثلّــت 

تفــاوت  وكــذا  والأيدولوجيــة،  الفكريــة  مرجعياتهــا، 

ــة،  ــاتها العملي ــة، وممارس ــية أو النظري ــا، السياس أهدافه

درجــة قصــوى مــن تعقــد الأوضــاع البنيويــة داخــل نظــام 

الحكــم وثوابتــه السياســية تجــاه أطــراف محدديــن، وقــد 

أســفرت عــن مركزيــة صنعــت في مقابلهــا أو بالأحــرى عــى 

تخومهــا مســاحات هامشــية قلقــة في وجودهــا الاجتماعي، 

بينــا لا تجــد التمثيــل الســياسي والمجتمعــي لهــا، فضــاً 

ــة  ــرارات إجرائي ــر ق ــك ع ــم، وذل ــراف بحقوقه ــن الاع ع

مبــاشرة، مــن بينهــا غيــاب الخطــط الاقتصاديــة والتنمويــة 

القوميــة  الأقليــات  تفاقــم الأوضــاع في مناطــق  التــي 

والدينيــة والعرقيــة والإثنيــة بمــا يــؤدي إلى تشــكيل بيئــة 

مواتيــة لظهــور نزعــات انفصاليــة مزمنــة وليســت مؤقتــة 

ــك  ــى تل ــج ع ــات تحت ــوى وفئ ــب ق ــن جان ــة م أو عرضي

التناقضــات والأوضــاع المريــرة بفعــل آليــات التراكــم المــالي 

ــة. ــة الحاكم ــدى الأوليغاركي ل

أولا: بيئــة وعوامــل ظهــور الجماعــات المســلحة المتمــردة 

في إيــران

ــف التمــرد المســلح في عــدد  ثمــة عــدد عوامــل تقــف خل

ــأتي: ــا مــا ي ــة أهمه ــم الإيراني مــن الأقالي

 الطابع التعددي للمجتمع الإيراني 
وانتشار الأقليات على الأطراف

تضــع  إيــران،  في  الرســمية  المعلومــات  نــدرة  ظــل  في 

لحجــم  ديمغرافيــة  خريطــة  الأمريكيــة  الإحصائيــات 

ــكلون  ــرس يش ــح أن الف ــث توض ــران، حي ــات في إي الأقلي

نســبة 51 بالمائــة، والأذريــن )أتــراك( 24 بالمائــة، جيــاك 

ومازندرانيــون 8 بالمائــة، الأكــراد 7 بالمائــة، العــرب 3 

بالمائــة، لــور 2 بالمائــة، بلــوش 2 بالمائــة، تركــان 2 بالمائــة، 

أعــراق أخــرى 1 بالمائــة. غــر أن الأكاديمــي الأهــوازي 

المعنــي بقضايــا الأقليــات وآدابهــم وثقافتهــم، يوســف 

عزيــزي، يشــر إلى أن العــرب يشــكلون نســبة %7.7 مــن 

ــوب  ــتان، جن ــة خوزس ــران. وفي محافظ ــكان إي ــالي س إج

ــرب،  ــن الع ــون م ــران، يتواجــد حــوالي 3.5 ملي ــرب طه غ

غالبيتهــم مــن الشــيعة، وقرابــة 1.5 مليــون آخريــن مــن 

ــنة،  ــن الس ــم م ــربي، وغالبيته ــج الع ــواحل الخلي ــى س ع

ويضــاف لذلــك، نحــو نصــف مليــون تتفــاوت أماكــن 

ــراد في  ــوازي إن الأك ــث الأه ــول الباح ــا يق ــم. ك إقامته

إيــران تبلــغ نســبتهم هــم الآخــرون 10 بالمائــة مــن عــدد 

ــكان.   الس

تمركــز  بمناطــق  المســلحة  الجماعــات  انتشــار  ارتبــط 

الأقليــات القوميــة والدينيــة التــي تتواجــد في المناطــق 

الحدوديــة، بمــا يهــدد، وفــق سرديــة الإعــام الرســمي 

للنظــام، بالانفصــال والانفــكاك عــن مركزيــة الدولــة، مــن 

ــن  ــة، م ــدول المتاخم ــع ال ــي م ــاون الخارج ــة، والتع ناحي

ــرى. ــة أخ ناحي

الإقصاء االسياسي والمذهبي

يتعــن النظــر إلى أنــه قبيــل انــدلاع الثــورة الإيرانيــة، عــام 

ــاء وجــوده في العاصمــة  ــي أثن 1979، شرع الإمــام الخمين

ــة  ــة والمبدأي ــة الأولي ــداد الصيغ ــس، في إع ــية باري الفرنس

للدســتور الإيــراني، وذلــك بمعاونــة عــدد مــن رفاقــه، 

ــة  ــس الجمهوري ــب الأول لرئي ــي، النائ منهــم حســن حبيب

ــودة  ــن المس ــولى تدش ــذي ت ــة، وال ــورة الخميني ــد الث بع

ــع  ــا، مطل ــف به ــة المكل ــذ المهم ــد نف الأولى للدســتور، وق

العــام 1979، بينــا ظهــرت في صورتهــا الختاميــة، منتصــف 

ــت  ــد أن عكف ــك بع ــه، وذل ــام ذات ــو( الع ــران )يوني حزي

لجنــة مشــكلة مــن خمســة فقهــاء دينيــن بمراجعتهــا 

وتدويــن ملاحظاتهــم النهائيــة عليهــا، لجهــة تمريرهــا. 

ــن  ــة رجــال الدي ــي ســاهمت في هيمن وهــي النســخة الت

عــى الحكــم، ومــن ثــم مأسســة التهميــش والقمــع ضــد 

ــات. الأقلي

ويقــر دســتور الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة، أن الدولــة 

أســاس  عــى  وذلــك  الديــن،  رجــال  لســلطة  تخضــع 

الوصايــة والولايــة الدائمــة، إذ نــص الدســتور الإيــراني عــى 

أنــه »لا يحــق الحكــم إلا للفقهــاء العــدول الأتقيــاء، الذين 

ــي أن  ــراً، وينبغ ــات ح ــذه الصف ــم ه ــون بحيازته يعرف

يكونــوا ممــن يحــوزون رتبــة »مرجــع««. وبحســب المــادة 

الثانيــة عــرة مــن الدســتور ذاتــه، فــإن »الديــن الرســمي 

لإيــران هــو الإســام والمذهــب الجعفــري الإثنــى عــري، 

وهــذه المــادة تبقــى إلى الأبــد غــر قابلــة للتغيــر«.

كــا يحــدد الدســتور الإيــراني، أن المذهــب الجعفــري 

الإثنــي عــري، هــو المذهــب الرســمي للدولــة، وبالتــالي، 

تلــزم مــواده رئيــس البــاد بحمايــة هــذا المذهــب بكافــة 

الوســائل، واشــرط الدســتور عــى مــن يتــولى رئاســة 

ــية  ــل الجنس ــراني، ويحم ــل إي ــن أص ــون م ــة، أن يك الدول

الإيرانيــة، ويكــون مؤمنــا ومعتقــدا بمبــادئ جمهوريــة 

ــا  ــو م ــاد، وه ــمي للب ــب الرس ــامية، والمذه ــران الإس إي

يصــادر عــى حق المســلمين الســنة، وغيرهــم؛ مثــل؛ الأكراد 

والتركــان والعــرب، أن يظفــروا بهــذا المنصــب. كــا اعتــر 

ــيحيون،  ــود والمس ــت واليه ــون الزرادش ــتور »الإيراني الدس

ــات المعــرف بهــا«. وترســخ الموقــف  هــم وحدهــم الأقلي

العــدائي تجــاه الأقليــات، مــع رســالة الإمــام الخمينــي 

المعروفــة بـــ »تحريــر الوســيلة«، والــذي ذكر فيهــا: »تؤخذ 

الجزيــة مــن اليهــود والنصــارى، مــن أهــل الكتــاب، وممــن 

ــل مــن غــر  ــا يقب ــاب، وهــم المجــوس.. ف ــم شــبه كت له

ــل«. ــام أو القت ــاث، إلا الإس ــف الث الطوائ

ومــن بــن العوامــل التــي تجعــل النظــام في طهــران يقــوم 

بالتعاطــي الخشــن مــع الأقليــات التــي تشــكل بيئــة 

معاديــة وممانعــة لقيمــه السياســية والأيدولوجيــة، بينــا 

ــة الإســامية  ــادئ الجمهوري ــن مب ــض م ــى النقي ــف ع تق

مــن خــال هويــة مغايــرة، تعتمــد عــى اختلافهــا المذهبــي 

والقومــي، وجودهــم المتاخــم لحــدود دول أخــرى، الأمــر 

الــذي يزلــزل الأرض تحــت أقــدام النخبــة السياســية 

الحاكمــة خاصــة مــع هاجــس الانفصــال الــذي يطاردهــم. 

ــته  ــس في دراس ــون ريك ــي ج ــالم الأنثربولوج ــد الع ويرص

ــة«، أن  ــة الوطني ــة والحكوم ــات العرقي ــة بـ«الأقلي المعنون

المجموعــات الأقلويــة التــي تنخفــض حــدة المواجهــة بينهــا 

ــان،  ــل ســياسي في البرلم ــا تمثي ــي له ــن النظــام هــي الت وب

ــتية.  ــة والزرادش ــيحية واليهودي ــل المس مث

ــف مجتمعــي  ــة تطيي ــي تفــرض حال ــم السياســية الت القي

بإيــران تعمــد إلى تأميــم المجــال العــام الــذي يخضــع 

لهيمنــة قيــم فكريــة وسياســية يجــري تعميمهــا عــى 

ــم.  ــن مؤسســات الحك ــة أدلجــة الدي ــاً لعملي ــراد تبع الأف

ــداً  ــام، تحدي ــكرة النظ ــرة عس ــاع وت ــك ارتف ــاف لذل ويض

ــب مــن  ــكالي القري ــاح المتشــدد والرادي بعــد صعــود الجن

الحــرس الثــوري الإيــراني في مؤسســات الدولــة التشريعيــة 

والتنفيذيــة والقضائيــة، وبالتــالي، يتــم عــزل المواطــن 

ــة محــدودة  ــة ومذهبي ــراً في غيتوهــات أمني ــه ق وتغييب

وضيقــة. كــا يقــع المواطــن الإيــراني مــن القوميــات غــر 

الفارســية تحــت وطــأة التصنيــف والنبــذ المتواصلــن، إذ إن 

غيــاب المواطنيــة والعدالــة الاجتماعيــة وتأســيس التعامــل 

بنــاء عــى الانتــاء أو التماهــي مــع المرجعيــة العقائديــة 

المتشــددة التــي يتبناهــا النظــام، يحجــب كافــة الحقــوق 

ــن.  ــن المواطن ــة والمســاواة ب المدني

ومــن بــن السياســات التمييزيــة ضــد الأقليــات في إيــران، 

حرمــان بعضهــم مــن الوصــول لدرجــة التعليــم الجامعــي، 

ومنعهــم مــن بعــض الوظائــف في مؤسســات الدولــة، كــا 

هــو الحــال مــع البهائيــن، وقــد تعــرض قرابــة 65 بهائيــاً 

للملاحقــات الأمنيــة والســجن، بحســب تقريــر الخارجيــة 

الأمريكيــة، خــال ســتة أشــهر فقــط مــن عــام 2019، 

ناهيــك عــن عمليــات الطــرد مــن الدراســة نهائيــاً في حــال 

اكتشــاف حقيقــة معتقدهــم بعــد ذلــك. ويذكــر التقريــر 

الأمريــي: »تــم إعــدام نشــطاء، مثــل زانيــار ولقــان 

ــات  ــراء إصلاح ــة بإج ــم الحقوقي ــبب مطالبه ــرادي، بس م

سياســية ودســتورية«.

عــى ســبيل المثــال يعــاني أهــل الســنة في إيــران مــن 

الحرمــان مــن الحقــوق المدنيــة والسياســية والمذهبيــة 

إلى جانــب محاربــة الاقتصــاد والتعليــم والنمــو الســكاني، 

ومحاولــة طمــس معالمهــم في مناطقهــم حتــى ولــو كانــت 

عــى شــكل مســاجد ومــدارس تاريخيــة، بــل حتــى التاريخ 

ــره  ــث تزوي ــن حي ــس م ــذا الطم ــن ه ــج م ــه لم ين نفس

والتلفيــق فيــه وعــزل أهــل الســنة عنــه، هــذا عــدا سياســة 

ــا  ــذا م ــا، وه ــنة وعلمائه ــادة الس ــدية لق ــة الجس التصفي

أيدتــه جمعيــات حقــوق الإنســان مــن تعــرض أهــل الســنة 

في الأحــواز وبلوشســتان إلى عمليــات الإعــدام. وهــذا 

ــدار  ــن إص ــورة م ــم الث ــه محاك ــوم ب ــا تق ــة إلى م بالإضاف

أحــكام بالســجن والإعــدام بحــق المواطنــن في منطقــة 

الأحــواز، وكان آخرهــا الحكــم الــذي أصدرتــه بتاريــخ 

2009/9/30م بالســجن لمــدة ثلاثــة أعــوام ونصــف العــام 

عــى أحــد المواطنــن الأحوازيــن المــدان مــن قبــل محكمــة 

الثــورة في الأحــواز بالإخــال بالأمــن العــام ومعارضــة 

النظــام. كــا يعــاني أهــل الســنة في إيــران مــن التهميــش 

الســياسي إذ يعتــرون مــن المواطنــن مــن الدرجــة الثانيــة، 

وقــد نــص الدســتور عــى أن رئيــس الجمهوريــة يجــب أن 

يكــون مــن بــن الشــيعة الإثنــي عشريــة، وقــس عــى ذلــك 

ــة.   ــة في الدول ــوزراء والمناصــب الرفيع ــا يخــص ال م

التهميش الاقتصادي 

ــع مــن  ــه يرف ــه ومؤشرات ــذي تتعــدد دلالات ــك الأمــر ال ذل

ــام  ــراني، لا ســيما أن الأرق ــة في المجتمــع الإي درجــة التعبئ

والإحصائيــات الرســمية الصــادرة عــن الحكومــة في طهران، 

تشــر إلى أن حــوالي 30 إلى %40 مــن الإيرانيــن يعيشــون 

ــون أن  ــؤولون إيراني ــر مس ــا ذك ــر، بين ــط الفق ــت خ تح

60 مــن ســكان إيــران هــم تحــت خــط الفقــر، وفــق مــا 

قــال العضــو في مجلــس تشــخيص مصلحــة النظــام أحمــد 

تــوكلي. واللافــت أن معــدلات التضخــم قفزت لنحــو 42%، 

نهايــة العــام المــاضي، مــا ترتــب عليــه فقــدان 400 ألــف 

مواطــن إيــراني للدعــم المــالي، مــع الوضــع في الاعتبــار أن 

ــة  ــة المقدم ــات النقدي ــاء الإعان ــد إلى إلغ ــد عم ــام ق النظ

لنحــو 162 ألــف أسرة إيرانيــة، تتضمــن 700 ألــف شــخص 

تقريبــاً.  
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تقارير

المنتخب السعودي في سطور.. مشاركات وبطولات

خــاض المنتحــب الســعودي الأول  	

لكــرة القــدم غــار مونديــال قطــر 2022، في 

المجموعــة الثالثــة إلى جانــب منتخبــات كبيرة، 

ــل عــى لائحــة  ــن الـــ13 الأوائ ــا ب ــان منه اثن

الاتحــاد الــدولي لكــرة القــدم »فيفــا«، وهــي 

الأرجنتــن والمكســيك، إضافــة إلى منتخــب 

ــر/  ــاً في شــهر أكتوب ــف 26 عالمي ــدا المصن بولن

ــر  ــاء الأخ ــا ج ــاضي، بين ــن الأول الم تشري

ــب. ــة الترتي ــى لائح ــعودي الـــ51 ع الس

ويعتــر المنتخــب الســعودي الأفضــل بــن 

الفــرق العربيــة المتأهلــة لــكأس العــالم الحالي، 

مــن ناحيــة الأرقــام، حيــث وصــل لعــدد 

ــات  ــل في التصفي ــن قب ــا م ــل له ــاط لم يص نق

مجموعتــه  متصــدراً  للنهائيــات،  المؤهلــة 

ــات  ــى منتخب ــوق ع ــك تف ــة، وبذل ب23 نقط

عريقــة، كاليابــان وأســراليا، إضافــة إلى عــان 

والصــن وفيتنــام، بعــد أن فــاز في 7 مباريــات 

ــدة. ــاراة واح ــر مب ــادل في 2 وخ وتع

وقبــل فــوزه اليــوم عــى الأرجنتــن في افتتــاح 

أن  محللــون  رجــح  مجموعتــه،  مباريــات 

تكــون حظوظــه في المونديــال وتخطيــه الــدور 

ــبب  ــيء؛ بس ــض ال ــاقة بع ــة ش الأول، مهم

حســب  متقــدم  تصنيفهــا  فريقــن  وجــود 

تصنيــف الفيفــا، وهــا الأرجنتــن والمكســيك، 

في  كبــر  إصرار  لديهــم  الســعوديين  لكــن 

العبــور لــأدوار المتقدمــة، لا ســيّما وأنهــم 

ــن  ــاعدة م ــروف مس ــة في ظ ــون البطول يلعب

ــك  ــة، ناهي ــة الجغرافي ــس والبيئ ــة الطق ناحي

عــن المــؤازرة الجماهيريــة الخليجيــة للفريــق.

نيــوز«  »ليفانــت  اســتضافت  أن  وســبق 

المحلــل الريــاضي الســعودي محمــد الهشــبول، 

ليحدثنــا عــن فــرص الأخــر الســعودي في 

»وجــود  إن  فقــال   ،2022 قطــر  مونديــال 

فريقــن بحجــم وســمعة الأرجنتــن والمكســيك 

المصنفــن بالمركــز الرابــع والســابع عالميــاً، 

ــعودي«. ــر الس ــى الأخ ــة ع ــب المهم يُصع

هــذا بالإضافــة إلى منتخــب بولنــدا الــذي يضم 

بــن صفوفــه مهاجــم بايــرن ميونيــخ وهــداف 

ليفاندوفســي«  »روبــرت  الألمــاني  الــدوري 

والحــارس المخــرم »فويتشــيك شتشيســني« 

جوفنتــوس  مــع  جيــداً  أداءً  يقــدم  الــذي 

ــبول. ــاً للهش ــالي، وفق الإيط

وهــو مــا جعــل المحلــل الريــاضي الســعودي، 

ــاده  ــذاك، أن »يســتبعد تجــاوز منتخــب ب آن

للــدور الأول«، بســبب قــوة فــرق المجموعــة، 

حيــث سيســتهل منتخــب الســعودية مبارياته 

ــي،  ــو الأرجنتين ــد التانج ــب ض ــاء الأصع باللق

ويختتــم  بولنــدا،  منتخــب  ســيواجه  ثــم 

ــيك. ــة المكس ــة بمواجه ــه في المجموع مباريات

مونديــال  في  الســعودي  المنتخــب  ويقــود 

إيــرفي  الفرنــي،  الفنــي  المديــر  قطــر 22، 

ــن.  ــد أم ــارد، ومســاعده الســعودي محم رين

أمــا الفرنــي ديفيــد دوشي، فيعتــر المســاعد 

وتماريــن  اللياقــة  عــن  ومســؤول  الثــاني، 

الإحــاء.

ــس  ــد العوي ــن: محم ــة كل م ــت القائم وضم

ومحمــد الربيعــي ونــواف العقيــدي في مركــز 

ــال. ــر« في الموندي ــى »الأخ ــة مرم حراس

أمــا في خــط الدفــاع، فجــاء في القائمــة كل مــن: 

يــاسر الشــهراني وحســان تمبكتــي وســعود 

عبــد الحميــد وعبداللــه مــادو وعــي البليهــي 

وعبدالإلــه العمــري وســلطان الغنــام ومحمــد 

البريــك ونــاصر الــدوسري.

ــه  ــد الل ــارد عب ــار رين ــط، اخت ــط الوس وفي خ

عطيــف وعبــد الإلــه المالــي وريــاض شراحيلي 

وعــي الحســن وســلمان الفــرج ومحمــد كنــو 

وســامي النجعــي.

وفي الهجــوم ضمــت القائمــة كل مــن ســالم 

الــدوسري وفهــد المولــد وفــراس البريــكان 

العبــود  الرحمــن  وعبــد  باهــري  وهتــان 

الشــهري. وصالــح  وهيثــم عســري 

الأخضر في سطور

القــدم  الســعودية لكــرة  تأســس منتخــب 

ــمية الأولى  ــه الرس ــب مبارات ــام 1956، ولع ع

ضــد المنتخــب اللبنــاني في 18 ينايــر 1957، 

والتــي انتهــت بنتيجــة 1–1، في دورة الألعــاب 

الاتحــاد  إلى  تنضــم   ،1957 عــام  العربيــة 

ــام 1956،  ــا« ع ــدم »الفيف ــرة الق ــدولي لك ال

ــام. ــك إلى الاتحــاد الآســيوي في ذات الع وكذل

يلقــب الفريــق مــن قبــل مشــجعيه بالصقــور 

أو الأخــر أو الصقــور الخــر.

مشاركات قارية وعالمية

يُعتــر المنتخــب الســعودي واحــد مــن أنجــح 

ــيا  ــق كأس آس ــث حق ــيا حي ــات في آس المنتخب

ــق  ــرات )1984، 1988، 1996( وحق ــاث م ث

الرقــم القيــاسي كأكــر منتخــب وصــل لنهــائي 

كأس آســيا برصيــد 6 مــرات، وتأهــل إلى كأس 

العــالم في ســت مناســبات منــذ الظهــور الأول 

ــالم 1994. في كأس الع

منتخــب  أول  الســعودي  الفريــق  ويعــد 

آســيوي يصــل إلى نهــائي مســابقة دوليــة كبــرة 

عندمــا وصــل إلى نهــائي كأس الملــك فهد 1992 

والــذي أصبــح لاحقًــا كأس القــارات. وحدهــا 

ــاز في  ــررّ هــذا الإنج ــن ك ــان م أســراليا والياب

عامــي 1997 و2001، عــى الرغــم أن أســراليا 

حققــت ذلــك عندمــا كانــت عضــواً في اتحــاد 

أوقيانوســيا لكــرة القــدم.

وفي مونديــال 1994، بقيــادة المــدرب خورخــي 

ســولاري، فــازت الســعودية عــى كل مــن 

بلجيــكا والمغــرب في دور المجموعــات قبــل أن 

ــك  ــام الســويد في دور الـــ16. وبذل تخــر أم

أصبحــوا ثــاني منتخــب عــربي في التاريــخ يصــل 

الــدور الثــاني في كأس العــالم بعــد المغــرب 

ــرة  ــات ك ــد منتخب ــالم 1986 وأح في كأس الع

أســراليا  )مثــل  القليلــة  الآســيوية  القــدم 

واليابــان وكوريــا الجنوبيــة وكوريــا الشــالية( 

ــى الآن. ــاز حت ــذا الإنج ــت ه ــي حقق الت

بطولات المنتخب السعودي

كأس القارات:

الوصيف: 1992

المركز الرابع: 1999

القارية

كأس آسيا:

البطل )3(: 1984، 1988، 1996

الوصيف )3(: 1992، 2000، 2007

الألعاب الآسيوية:

الميدالية الفضية )1(: 1986

الميدالية البرونزية )1(: 1982

الإقليمية

كأس الخليج العربي:

البطل )3(: 1994، 2002، 2003

الوصيــف )7(: 1972، 1974، 1998، 2009، 

2019  ،2014  ،2010

كأس العرب:

الفائز )2(: 1998، 2002

الوصيف )1(: 1992

كأس الأمم الأفرو آسيوية:

الوصيف )2(: 1985، 1997

دورة الألعاب العربية

الميدالية الفضية )1(: 1976

ألعاب التضامن الإسلامي 2005

الميدالية الذهبية )1(: 2005

وبفــوزه التاريخــي عــى منتخــب التانغــو 

نوفمــر/   22 الثلاثــاء،  اليــوم  الأرجنتينــي، 

ــط الفريــق  ــاني، بنتيجــة 2-1، يخل ــن الث تشري

ويصبــح  المجموعــة  في  الأوراق  الســعودي 

ــال  ــن في ح ــاب قوس ــاني ق ــدور الث ــه لل تأهل

تجــاوز أحــد المنتخبــن المكســيكي أو البولنــدي 

في مباراتيــه القادمتــن في الــدور الأول.

المنتحب السعودي
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عمر حجّو: فنان كوميدي 
في زمن الانقلابات العسكرية والكبت الاجتماعي

أكــر  بأنــه  قلنــا  إذا  نبالــغ  لا  	

ــا في  ــوريا، وربم ــرح في س ــص للم ــن أخل م

المنطقــة العربيــة، لكــن الدرامــا التلفزيونيــة 

ــة  ــة الماضي ــود الثلاث فرضــت نفســها في العق

بقــوة، مــا جعلــه مــع كــر مــن أبنــاء جيلــه 

ــضٍ،  ــى مض ــو ع ــة ول ــذه التجرب ــوض ه خ

ــة  ــة الإخباري ــع الإلكتروني ــت المواق كــا فعل

ــا  ــت عليه ــا فرض ــة، عندم ــف الورقي بالصح

واقــع جديــد.

حمــل الفنــان الراحــل عمــر حجــو، عــى 

عاتقــه فكــرة إعــادة إحيــاء مــروع المــرح 

ــا  ــال م ــن خ ــب م ــه حل ــن مدينت ــدءاً م ب

أســاه عــام 2011 »مــرح حلــب الدائــم«، 

المسرحيــة  النشــاطات  تســتمر  أن  عــى 

طيلــة عــى الــدوام، وتنتقــل إلى المحافظــات 

الأخــرى في حالــة تشــابه الدرامــا مــن حيــث 

اســتمراريتها، التــي لا تــكاد أن تنقطــع مــن 

عــى شاشــات التلفــاز طيلــة فصــول الســنة.

التــي  عــن فكرتــه  وقــال حجــو مدافعــاً 

حــاول أن ينقلهــا لمرحلــة المبــادرة »ســيعمل 

ــن هــواة  ــدد م ــم ع في هــذا المهرجــان الدائ

المــرح، الذيــن يدفعــون مــن جيوبهــم مــن 

أجــل المــرح، والذيــن نــرى أنهــم اســتمرار 

لتجاربنــا القديمــة حيــث كنــا نقــوم بالعمــل 

ذاتــه، إنهــم يطمحــون إلى العمــل في المــرح 

ــم  ــة تمنعه ــق، ولكــن البيروقراطي بشــكل لائ

ــي  ــاج المسرح ــة للإنت ــة المالي ــك الكلف وكذل

التــي لا يســتطيعون تحملهــا، لقــد قمنــا 

ــر  ــك ع ــؤلاء، وذل ــكلة له ــذه المش ــل ه بح

ــح إلى  ــن نطم ــدة.. ونح ــود عدي ــر جه تضاف

التــي  تقديــم أفضــل الأعــال المسرحيــة 

قدمــت في ســوريا، مــن أعــال “مــرح 

محمــد  للراحــل  “المهــرج«  إلى  الشــوك« 

الماغــوط، وصــولاً إلى أعــال ســعد اللــه 

إلى  الإمكانــات،  توفــرت  حــال  في  ونــوس 

وخاصــة  إخــاصي  وليــد  الأســتاذ  أعــال 

مسرحيــة “مقــام إبراهيــم وصفيــة«.. إلــخ«.

نشأته وبدايته الفنية

ــب  ــة حل ــن مدين ــوري اب ــان الس ــد الفن ول

عمــر حجــو في الـــ 31 مــن مــارس/ آذار عــام 

1931، في حــارة المحتســب، القريبــة مــن 

حــي بــاب النــر في وســط المدينــة القديمــة. 

إلى  »حجّــو«  العائلــة  أصــل  يعــود  بينــا 

بلــدة جبليــة صغــرة اســمها دركــوش، تتبــع 

ــن  ــن جبل ــع ب ــوم، تق ــب الي ــة إدل لمحافظ

ــده ســائق  ــاصي. كان وال ــر الع ــا نه ــر به ويم

ســيارة بــن مدينــة حلــب وريفهــا مــارع 

والســفيرة.

كانــت باكــورة أعمالــه مــن عــى خشــبة 

ــة  ــة مسرحي ــب وشــكل أول فرق مســارح حل

خاصــة عــام 1956 مــع الفنــان عبــد المنعــم 

ــعبية”  ــون الش ــميّ “الفن ــل س ــر في عم أس

وقدمــت  مجموعــة مــن المسرحيــات الجــادة 

ومبــدأ  العصفوريــة  في  الاســتعمار  مثــل 

مــرح  أدخــل  مــن  أول  وكان  أيزنهــاور، 

للوطــن  الإيحــائي”  “التمثيــل  البانتونيــم 

النــر  مسرحيــة  قــدم  حيــث  العــربي، 

ــة  ــدرج جامع ــى م ــام 1959 ع ــعوب ع للش

الآســيوي  المؤتمــر  أعضــاء  أمــام  القاهــرة 

الأفريقــي، كــا ســاهم بتأســيس المــرح 

ــتينيات  ــوري في س ــون الس ــي والتلفزي القوم

القــرن المــاضي حتــى اســتهدى بعــد ســنوات 

ــوك  ــرح الش ــة م ــب إلى تجرب ــن التجري م

ــى  ــا” ع ــه الأول “مراي ــدم عرض ــل أن يق قب

ــوفييتي  ــافي الس ــز الثق ــرح المرك ــبة م خش

في دمشــق عــام 1969 تلتــه عــروض عديــدة 

ــاً شــارك فيهــا  ــاً وعربي حققــت نجاحــاً محلي

ــاد قلعــي  ــال نه ــار أمث ــون ســوريون كب فنان

ــرون. ــوي وآخ ــاد مول ــبيعي وزي ــق س ورفي

أعماله الفنية

قــدم الراحــل عمــر حجــو، أعــالاً مسرحيــة 

وطــن،  يــا  كاســك  أهمهــا:  كان  عديــدة، 

غربــة، ضيعــة تشريــن، شــقائق النعــان، 

ــر. ــاع المط وصن

وعــى صعيــد الســينما، اشــتهر بــدوره في 

ــف،  ــص الظري ــرون، الل ــدود، كف ــم الح فيل

الثعلــب، حــب وكاراتيــه، التقريــر، غــرام 

المهــرج.

أمــا في التلفزيــون، فقــد تعــددت أعــال 

الراحــل عمــر حجــو ففــي عــام  الفنــان 

1982. كان أول عمــل تلفزيــوني لــه وهــو 

“وادي المســك« وبعدهــا بـــ10 ســنوات قــدم 

ــال  ــت الأع ــم توال ــري«، ث ــل “الدغ مسلس

التلفزيونيــة عليــه، فقــدم المسلســل الحلبــي 

الشــهير “خــان الوزيــر«، “الثريــا«، “حــي 

المــزار«، “ســرة آل الجــالي« “بــاب المقــام« 

و“كــوم الحجــر« هــي تحمــل طابــع يخــص 

ــب. ــه حل مدينت

وفي العقــد الــذي ازدهــرت فيــه الدرامــا 

الســورية، وذلــك بــن عــام 2000 وعــام 

2010 وباتــت تطــرق بوابــة كل بيــت عــربي، 

عديــدة،  أعــالاً  حجــو  الراحــل  اشــتغل 

منهــا اسكتشــات مــن المسلســل الســوري 

الكوميــدي، بقعــة ضــوء، مــروك، قانــون 

ولكــن، أنــا وعمتــي أمينــة، الانتظــار، أحقــاد 

دفينــة، حــارة عالهــوا، وجــه العدالــة، صــدق 

وعــده، قلبــي معكــم، هــي دنيتنــا، الخربــة، 

ســنعود بعــد قليــل، البيــوت أسرار، صراع 

ــوداء. ــة الس ــن، البقع الزم

عاش ومات في سوريا والمسرح

وفي المرحلــة التــي أعقبــت الثــورة في ســوريا 

انتقــل الراحــل عمــر حجــو للعيــش مــع 

في  حجــو  الليــث  المخــرج  وابنــه  أسرتــه 

مدينــة طرطــوس الســاحلية، إلى أن فــارق 

الحيــاة في 4 مــارس/ آذار 2015، مســدلاً معه 

فكــرة مــروع المــرح الــذي لطالمــا حــاول 

إعادتــه إلى بريقــه وإنشــاء جيــل جديــد 

يحمــل الريــة مــن بعــده وزملائــه الــذي 

شــاركوه أعــالاً خلدهــا التاريــخ، جــاءت في 

وقــت كانــت ســوريا في حالــة تخبــط ســياسي 

ــاسٍ. ــكري ق ــم عس وحك

وبالرغــم مــن بعــده عــن السياســة وأحداثهــا 

منطقتنــا  في  تنتهــي  أن  تــكاد  لا  التــي 

القــرن  في  الأولى  العقــود  منــذ  العربيــة، 

المــاضي، إلا أنــه وفرقتــه تفاعلــوا في النصــف 

العــدوان  مــع  الخمســينيات  مــن  الثــاني 

العربيــة،  مــر  جمهوريــة  عــى  الثــاثي 

فقدمــوا عملــن مسرحيــن، الأول بعنــوان 

ــاني حمــل  “الاســتعمار في العصفوريــة«، والث

اســم “مبــدأ أيزنهــاور« وفي حديــث لــه عــن 

ــت  ــال الراحــل حجــو: »كان ــة، ق ــك الحقب تل

الرقابــة تتدخــل في النصــوص فتحــذف تــارة 

وتشــطب تــارة أخــرى، وهنــا ارتأينــا المــي 

بــيء جديــد يجنبنــا تدخــل الرقابــة في 

ــم  ــا صيغــة مــرح بانتوماي ــا، فاخترعن عملن

خاصــة بنــا، وأطلقنــا عليهــا في النصــوص 

التــي كانــت تراقبهــا الرقابــة بـــ “فاصــل 

موســيقي صامــت« وحــن ســألونا عــن هــذه 

ــوار. ــد ح ــا لا يوج ــم هن ــا له ــرة قلن الفق

وبوفــاة عمــر حجــو فقــدت ســوريا وحلــب 

أحــد أوجــه الكوميديــا الشــعبية التــي كانــت 

تحــاكي حيــاة النــاس وتلامــس أوجاعهــم 

ــاش  ــن ع ــو مم ــه، فه ــا بطريقت ــكان ينقله ف

الفقــر في طفولتــه في أسرة لم يــدرس منهــا 

ســوى هــو ولمرحلــة متوســطة في ذلــك الحــن 

كان  أبيــه  وفــاة  وبعــد  الســابع،  الصــف 

وأخوتــه مطالبــن بســداد مبلــغ مــن الدّيــن 

يقــدر بـــ75 لــرة ســوريّة. لم يكونــوا يملكــون 

ــرة واحــدة. ــه ل من

الراحل عمر حجّو
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مقابلة

الأميرة سميرة بنت عبد الله الفيصل الفرحان آل سعود 
تشير إلى العمق التاريخي للعمل التطوعي في المملكة ومدى تأثيره 

القوي على تعاقب الأجيال

تســعى المنصــة الوطنيــة للعمــل التطوعــي في  	

المملكــة العربيــة الســعودية للوصــول إلى مليــون متطوعــة 

ومتطــوع، مبينــة أن »العمــل التطوعــي ســمة المجتمعــات 

الحيويــة، لــدوره في تفعيــل طاقــات المجتمــع، وإثــراء 

الوطــن بمنجــزات أبنائــه وســواعدهم«.

ــوز«  ــت ني ــة »ليفان ــه صحيف ــت ب ــذي حظي ــاء ال وفي اللق

ــان  ــل الفرح ــه الفيص ــد الل ــت عب ــميرة بن ــرة س ــع الأم م

ــي  ــل التطوع ــاق العم ــموها في آف ــة س ــعود، لمناقش آل س

وانعكاســه عــى المجتمــع الســعودي، قالــت الأمــرة بعــد 

ــر العــام الســيد  ــة بالمدي ترحيبهــا بصحيفــة ليفانــت ممثل

ــة  ــر الحاجــي، وشــكره عــى اهتــام الصحيفــة اللندني ثائ

ونشرهــا الوعــي عــن ثقافــة العمــل التطوعــي عامــة 

والتركيــز بشــكل خــاص عــى الجمعيــة الســعودية للفصــام 

ــواء(. )احت

للعمــل  التاريخــي  العمــق  إلى  الأمــرة،  أشــارت  كــا 

التطوعــي في المملكــة ومــدى تأثــره القــوي عــى تعاقــب 

الاجيــال منــذ عهــد التأســيس وحتــى الوقــت، ولهــذا فــا 

غرابــة أن تجــد عــدداً كبــراً مــن الســعوديين مفرغــن 

درجاتهــم  بلغــت  مهــا  التطوعــي  للعمــل  أنفســهم 

العلميــة أو الاجتماعيــة وغيرهــا.

وتابعــت حديثهــا بالقــول إن المواطــن الســعودي لــه 

ارتباطــات متعــددة في دول العــالم بحكــم العمــق الدينــي 

فوجــود الحرمــن الشريفــن جعــل المملكــة محــط أنظــار 

العــالم وكــا تعلمــون إن وفــود أعــداد كبــرة مــن ضيــوف 

ــل  ــل التواص ــة جع ــن المقدس ــذه الأماك ــى ه ــن ع الرحم

العربيــة  الــدول  أو  الخليــج  دول  في  ســواء  ممكنــاً، 

والإســامية والعالميــة.

أمــا عــن ارتبــاط الأعــال التطوعيــة التــي أقــوم بهــا 

برؤيــة المملكــة 2030 فهــو ارتبــاط قــوي جــداً ولعــل 

ــون  ــق ملي ــة بتحقي ــراب الرؤي ــا ع ــي أطلقه ــوة الت الدع

متطــوع مــع حلــول 2030 لدليــل لا يقبــل الشــك عــى أن 

المملكــة تســر عــى النهــج التــي خطتــه قيــادة التأســيس 

ــم،  ــرافي ومنظ ــكل اح ــي بش ــل التطوع ــس العم في تكري

ــميرة. ــرة س ــمو الأم ــاً لس وفق

وأردفــت، أنــه وبنــاءً على ذلــك التوجه في العمــل التطوعي 

قمنــا مــع مجموعــة مــن الأسر بتأســيس جمعيــات خيريــة 

ومراكــز، مــن أهمهــا وأبرزهــا الجمعيــة الســعودية للفصام 

وهــي كــا تفضلتــم أول جمعيــة تطوعيــة خيريــة في العــالم 

العــربي ولهــا أهــداف واضحــةً وجليــة يمكــن الاطــاع عليهــا 

مــن خــال الموقــع الإلكــروني للجمعيــة ومــن أهمهــا مــا 

: يلي

-التعريــف بالمــرض ونــر الوعــي الثقــافي عــن مــرض 

الفصــام.

-دعم الأسر وتدريبهم بالتعامل مع المريض.

- العمل على إيجاد مراكز لمتابعة مرضي الفصام.

- التبــادل المعــرفي مــع الجمعيــات المماثلــة في الــدول 

الخــرات. وتبــادل  المتقدمــة 

ــوراثي أو  ــا ال وعــن أســباب الفصــام فهــي متعــددة، ومنه

البيئــي أو النفــي أو خليــط بــن هــذا وذاك، وحيــث 

إنــه إذا عــرف الســبب بطــل العجــب، فقــد وجــد العلــاء 

ــزم المريــض بأخــذ  علاجــاً لبعــض مــرضى الفصــام وإذا الت

ــض  ــش المري ــن أن يعي ــع م ــا يمن ــاك م ــس هن ــه فلي علاج

ــاً. ــه طبيعي ــي حيات الفصام

وعــن المــرأة الســعودية والاهتــام بهــا أود أن أوضــح 

للجميــع أن الاهتــام بهــا ليــس وليــد اللحظــة فقــد كان 

الملــك المؤســس عبــد العزيــز -يرحمــه اللــه- دائمــاً ينتخــي 

بأختــه ويقــول )أخــو نــوره( عليهــم شــآبيب رحمــة اللــه.

باهتــام  المــرأة حظيــت  أن  ســموها،  أوضحــت  كــا 

ــا إلى هــذا العهــد  ــى وصلن ــاء المؤســس حت ــدى أبن ــر ل كب

ــداد  ــر وأرســلت أع ــام كب ــت باهت ــث حظي الميمــون حي

ــرة للدراســة في الخــارج عــى برنامــج خــادم الحرمــن  كب

الشريفــن للابتعــاث الخارجــي.

وبيّنــت أن هنــاك برامــج متعــددة للابتعــاث لأفضــل 

الجامعــات العالميــة يمكــن لأي طالــب أو طالبــة أن يبتعث 

ــم أن  ــة، المه بغــض النظــر عــن عمــره أو الدرجــة العلمي

ــات. ــك الجامع ــن تل ــول م ــى قب يحصــل ع

جميــع  في  نصيبهــا  أخــذت  المــرأة  اللــه  فالحمــد 

ــية  ــة والسياس ــة والاجتماعي ــة والثقافي ــالات التعليمي المج

الجميــع. أمــام  كثــرة  والشــواهد  والاقتصاديــة.. 

وكشــفت الأمــرة أن المملكــة لديهــا العديــد من الســفيرات 

ــتوى  ــى المس ــة ع ــج تنموي ــاك برام ــددة وهن في دول متع

ــج  ــر.. برنام ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــا ع ــي، ومنه العالم

الملــك ســلمان للإغاثــة والأعــال الإنســانية ويهــدف كــا 

ــذا  ــل ه ــن لجع ــعي جاهدي ــلمان إلى«الس ــك س ــال المل ق

المركــز قائمــاً عــى البُعْــد الإنســاني، بعيــداً عــن أي دوافــع 

أخــرى«.

المملكــة  داخــل  في  التجــارب  أن  ســموها،  وأكــدت 

وخارجهــا كثــرة جــداً وقــد شــاركت في ملتقيــات علميــة 

كثــرة عــى المســتوى العالمــي وطرحــت تجربتــي في أكــر 

ــن  ــد كل م ــولاً عن ــت قب ــه لاق ــد الل ــبة والحم ــن مناس م

ســمع بهــا لأنهــا تجربــة فريــدة مــن نوعهــا فالمشــاركات 

الخارجيــة تــري وتصقــل التجــارب وتفيــد وتســتفيد منهــا 

كــا أن اللقــاءات الجانبيــة بــن المهتمــن والمختصــن 

تعطــي مزيــداً مــن التحفيــز للإبــداع والابتــكار في الاعــال 

التطوعيــة وأنــا عــى يقــن مــن أن التجــارب هــي مــدارس 

ــة.. ونطمــح أن تعمــم التجــارب الناجحــة  ــاة الفعلي الحي

عــى كل مــن يرغــب، ســواء داخــل المملكــة أو خارجهــا، 

ــع  ــر م ــا تك ــرة ولكنه ــون صغ ــات تك ــون أن البداي تعلم

التجربــة ولنــا في جمعيــة أسر  الزمــن ونجــاح  مــرور 

التوحــد عــرة فقــد بــدأت بجمعيــة واحــدة والآن يوجــد 

جمعيــات متعــددة تحمــل نفــس المســمى أو تغيــر 

طفيــف مثــل جمعيــة أوليــاء امــور التوحــد أو جمعيــات 

ــا. ــة بأنواعه الإعاق

وفي الختــام، توجهــت الأمــرة بالشــكر الجزيــل عــى نــر 

مثــل هــذه الأطروحــات، التــي تؤثــر بشــكل إيجــابي عــى 

الصعيــد الــدولي، مضيفــة أنهــا تتطلــع إلى المزيــد، فالعــالم 

في أمــسّ الحاجــة إلى التوعيــة عــن الأمــراض والاضطرابــات 

بمختلــف ألوانهــا وأشــكالها وبالتعــاون والتكاتــف والعلــم 

نســتطيع أن نعمــل الكثــر.

ــل  ــه الفيص ــد الل ــت عب ــميرة بن ــرة س ــار إلى أن الأم ويش

المملكــة  أول جمعيــة في  تــرأس  آل ســعود،  الفرحــان 

بمــرضى  معنيــة  العــربي  والوطــن  الســعودية  العربيــة 

الفصــام وأسرهــم.

وجديــر بالذّكــر أن مديــر صحيفــة ليفانــت اللندنيــة 

الســيد ثائــر عبــد العزيــز الحاجــي التقــى مــع ســمو 

ــى  ــرف ع ــواء( وتع ــام )احت ــز الفص ــارة لمرك ــرة في زي الأم

نشــاطاته مــن خــال حديــث مكثــف مــع ســموها واطلــع 

مــن خــال اللقــاء عــى الإنجــازات الكبــرة للمركــز وســبل 

ــتقبل. ــز في المس ــت والمرك ــن ليفان ــاون ب التع

المرأة أخذت نصيبها
في جميع المجالات التعليمية 

والثقافية والاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية
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ملالي طهران خارج لجنة المرأة الأممية

مــن  طهــران  مــالي  طــرد  إن  	

لجنــة وضــع المــرأة بالأمــم المتحــدة موقــف 

ــة  ــم للشرعي ــرأة، وشــجاع وداع منصــف للم

لدوليــة. ا

التصويــت عــى طــرد نظــام المــالي مــن لجنــة 

ــه  وضــع المــرأة عــى الرغــم مــن تأخــره إلا أن

قــرار يســتحق الإشــادة، وينم عــن إدراك لحجم 

ــم النظــام بحــق النســاء، وكذلــك جريمــة  جرائ

وجــود تمثيــلٍ لهــذا النظــام بهــذه اللجنــة 

طيلــة العقــود المنصرمــة رغــم الشــكاوى التــي 

لا حــر لهــا ولا عــد والمطالبــات الرســمية 

ــد  ــانية، وق ــادي للإنس ــام المع ــذا النظ ــد ه ض

كان مجــيء هــذا القــرار ضرورة هامــة خاصــة 

ــات  ــل العــرات مــن النســاء والفتي بعــد مقت

المراهقــات في الثلاثــة أشــهر المنصرمــة مــن 

ــران. ــات في إي الاحتجاج

لقــد عانــت المــرأة الإيرانيــة داخــل إيــران 

ــاة  ــدءاً مــن المعان ــاة ب ــواع المعان مــن شــتى أن

ــبب  ــم بس ــي تتفاق ــة والت ــة والاجتماعي الأسري

ــرض  ــث تتع ــالي حي ــام الم ــن نظ ــكار وقوان أف

وعــدم  والعنصريــة  الأسري  للعنــف  المــرأة 

أقرانهــا ونظرائهــا  العمــل مــع  المســاواة في 

مــن الرجــال، علــاً بــأن الغالبيــة العظمــى 

مــن النســاء العامــات هــن معيــات لأسرهــن 

ــة زواج  ــة إلى إباح ــك، بالإضاف ــن ذل ــر م أو أك

ــة  ــك أضرار اجتماعي ــد كان لذل ــاصرات، وق الق

ونفســية كبــرة، أمــا أحــد جوانــب معانــاة 

المــرأة الأشــد قســوة فهــي تشــدد محاكــم 

النظــام التــي لا علاقــة لهــا بمفهــوم القضــاء في 

ــر  ــرأة دون النظ ــق الم ــادرة بح ــات الص العقوب

في تفاصيــل قضاياهــا، كالدوافــع والمــررات 

الأحيــان  أغلــب  وفي  المحيطــة،  والظــروف 

ــى  ــة ع ــفية مبني ــكام تعس ــرأة لأح ــع الم تخض

التلفيــق أو انتــزاع اعترافــات تحــت ضغــط 

التعذيــب الشــديد، واتهامــاتٍ بالباطــل.

أوضاع السجينات السياسيات في 
إيران

ــيات  ــجينات السياس ــن الس ــد م ــه العدي تواج

حــالات  أبشــع  والمعارضــن  الناشــطين  مــن 

تحــت  بالقتــل  انتهــاء  والتنكيــل  التعذيــب 

اســتبداد  ســلطة  ظــل  في  الإعــدام  مســمى 

المــالي في إيــران، كــا أنهــن ضحايــا محاكــات 

تعســفية، وقــد كان مــا يقــارب ثلــث الســجناء 

الإبــادة  مجــزرة  في  إعدامهــم   تــم  الذيــن 

ســياسي  ســجين  ألــف   30 بحــق  الجماعيــة 

في إيــران بأمــر مــن خمينــي مــن النســاء، 

واســتمرت عمليــة ســجن وقمــع المعارضــن 

بــا  الإنســان  حقــوق  ونشــطاء  السياســيين 

ــع  ــى الآن،  وتقب ــات وحت ــذ الثمانين ــة من وقف

ــات وناشــطات  ــن الناشــطات المدني ــد م العدي

حقــوق المــرأة، وكذلــك فتيــات مراهقــات وراء 

بتهمــة  الإعــدام  ينتظــرن عقوبــة  القضبــان 

المحاربــة الباطلــة، في حــن أن قوانــن الشرعيــة 

الدوليــة ترفــض أن يتــم اعتقــال أشــخاص عــى 

فكرهــم ومعتقدهــم إلا نظــام المــالي العضــو 

ــاء  ــل النس ــة لا يعتق ــة الدولي ــذه الشرعي في ه

السياســيات فحســب بــل ويمــارس بحقهــن 

أشــد أنــواع التعذيــب البــدني والنفــي ويقــوم 

بإعدامهــن، وهنــاك فتيــات مراهقــات ينتظــرن 

ــراز  ــاد بش ــادل آب ــجن ع ــدام في س ــم الإع حك

وفي ســجون أخــرى بتهمــة المحاربــة.

طرد النظام من عضوية لجنة 
المرأة انتصار للإنسانية 

ــري  ــام العن ــذا النظ ــة ه ــت عضوي ــد كان لق

قاتــل الأطفــال في لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة 

ــة ومناقضــة  ــة مــن البداي بوضــع المــرأة خاطئ

ــة  ــرأة وإهان ــع الم ــة وض ــداف لجن ــع أه لجمي

ــه  ــت ل ــا تعرض ــع م ــاعداً في جمي ــاً مس وعام

واســتبداد  وقتــل  ظلــم  مــن  إيــران  نســاء 

والشــواهد عــى ذلــك كثــرة، كــا كانــت هــذه 

ــة  ــة الدولي ــة للشرعي ــة صريح ــة إهان العضوي

ــالم. ــاء الع ــع نس وجمي

لقــد بــدأ نظــام المــالي، الــذي كان عضــواً 

ــدودة،  ــام مع ــل أي ــى قب ــرأة، حت ــة الم في لجن

تســلطه عــى النســاء في إيــران قبــل أكــر مــن 

أربعــة عقــود بالاســتبداد والإكــراه والقتــل 

والتعذيــب. والســجن 

ــة طــرد نظــام المــالي  نعــم لقــد جــاءت عملي

مــن عضويــة لجنــة المــرأة بالأمــم المتحــدة 

داعمــة ومنصفــة للمــرأة في إيــران وصيانــة 

وتعزيــزاً للكرامــة في كل مــكان، لكــن هــذا 

التصويــت بالطــرد لم يــأتِ مــن فــراغ ولم يكــن 

ــرة  ــاج لمس ــو نت ــل ه ــة ب ــوم والليل ــد الي ولي

ــا  ــاة.. مســرة شــهدت عليه ــة مــن المعان طويل

ــدام وجــدران الســجون ومجــازر  مقاصــل الإع

ــة وغــرف  ــر الجماعي ــة والمقاب ــادة الجماعي الإب

والمنــازل  والدوائــر  والتنكيــل  التعذيــب 

ــافي، ومســرة نضــال ومواجهــة  والشــوارع والمن

شــتى التحديــات والصعــاب واجهتهــا المقاومــة 

الإيرانيــة في كل مــكان حلــت بــه، ولقــد أفنــت 

نســاء المقاومــة، وعــى رأســهن الســيدة مريــم 

رجــوي، أعمارهــن مــن أجــل قضيــة المــرأة 

ــن  ــرى، ولم يك ــا الأخ ــي القضاي ــة باق في مقدم

ــل  ــال، ب ــذا النض ــاً له ــط نتاج ــرد فق ــرار الط ق

الشــوارع  في  للمــرأة  النوعــي  النضــال  كان 

باســم  الحاكــم  الاســتبداد  نظــام  ومواجهــة 

إذ  واليــوم  أيضــاً،  لذلــك  امتــداداً  الديــن 

ــا  ــة بهــذا الانتصــار فإنه تحتفــل المــرأة الإيراني

ــا  ــارات، منه ــدة مس ــى ع ــدم ع ــل بالتق تحتف

اســتعادة الشرعيــة الدوليــة لكرامتهــا بتخلصهــا 

ــا  ــي كان في عضويته ــان إجرام ــود كي ــن وج م

المقاومــة  مســاعي  نجــاح  ومنهــا  بالباطــل، 

الإيرانيــة بهــذا الخصــوص، وكذلــك تكلــل نضال 

ــراب  ــة ال ــة بالنجــاح عــى أرضي المــرأة الإيراني

ــراني. ــي الإي الوطن

وهنــا نذكــر الشرعيــة الدوليــة بــأن فقــدان 

ــا  ــب عليه ــي يتوج ــة الت ــالي للشرعي ــام الم نظ

ــل  ــر قاب ــام وغ ــدان ت ــة هــو فق حــق العضوي

للتجزئــة فعــدم صلاحيــة النظــام لعضويــة 

المــرأة هــي عــدم الصلاحيــة كليــاً للتواجــد 

وكالــة  في  إيــران  لدولــة  وممثــل  كعضــو 

المتحــدة  الأمــم  محافــل  مــن  محفــل  أو 

ــوكالات  ــذه ال ــى ه ــة، وع ــات الدولي والمنظ

ــن  ــر م ــو المنُف ــذا العض ــرد ه ــارعة في ط المس

جســد الشرعيــة الدوليــة، وفي مقدمتهــا منظمــة 

الأمومــة والطفولــة يونيســيف لمــا تتعــرض لــه 

الأمهــات والأطفــال مــن قتــل تعذيــب وتنكيــل 

وتشريــد وحرمــان وممارســة الأطفــال للأعــال 

الشــاقة وغــر القانونيــة، وكذلــك حــال الأطفــال 

الذيــن يعيشــون في الســجون برفقــة مهاتهــم في 

ــة. ــية ومذل ــرة وقاس ــروف قاه ظ

ــة  ــداً أهلي ــه أب ــام وممثلي ــذا النظ ــن له لم يك

المشــاركة في الأمــم المتحــدة وكافــة مؤسســات 

ــة في  ــن العضوي ــك ع ــة ناهي ــة الدولي الشرعي

لجنــة وضــع المــرأة، فالنظــام الــذي يقــوم عــى 

القتــل الحكومــي تحــت مســمى الإعــدام، 

مســمى  تحــت  الســجون  في  والتعذيــب 

ــش  ــع والبط ــل القم ــة، والقت ــون والعدال القان

ــرض  ــمى ف ــت مس ــوارع تح ــف في الش والخط

ــم  ــه ويتهمه ــل معارضي ــون، ويقت ســلطة القان

ــة  ــاء المحارب ــت ادع ــة تح ــعة مهين ــم بش بته

وضرورة تطبيــق الــرع بإقامــة حــد الحِرابــة 

الحــد الــذي لا تتوفــر فيــه أدنى الــروط مــن 

الناحيــة الدينيــة لإقامتــه، النظــام الــذي يمارس 

ــروج  ــرأة وي ــد الم ــف ض ــدلات العن ــى مع أع

لذلــك دســتورياً وعرفيــاً ويضــع العراقيــل أمــام 

نيــل حقوقهــا ويعــرف مســؤولوه وخــراؤه 

ــه في  ــة ل بتدهــور الوضــع. هــو نظــام لا شرعي

الحكــم، ولا يصلــح لأي عضويــة في المحافــل 

تلــك  في  يكــون  أن  المهــن  ومــن  الدوليــة 

ــل. المحاف
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رأي

العــرب  زال  ومــا  ينــاورن  طهــران  مــالي  	

يمشــون وفــق قاعــدة )والعافــن عــن النــاس( متأملــن أن 

يُحــال الأمــر مــن المحُــال إلى الممكــن بدافــع حســن النوايــا 

ــات  ــت العلاق ــن وثواب ــة، وقوان ــم العربي ــزام بالقي والالت

ــرب  ــه؛ الع ــى ثوابت ــاض ع ــدوام، وكلٌ م ــى ال ــة ع الدولي

ــب  ــم الغال ــى طبعه ــالي ع ــم، والم ــم وثوابته ــى قيمه ع

عليهــم.

بالعــراق فإننــا بصــدد كــوارث  عندمــا يتعلــق الأمــر 

ــن  ــة م ــد وبالمنطق ــذا البل ــهِ به ــدأت ولم تنت ــرات ب ومؤام

ــث  ــذا حي ــا ه ــى يومن ــة حت ــة للأم ــة شرقي ــه كبواب خلال

لم تعــد هــذه البوابــة منيعــة منــذ أن تكالبــوا عليهــا 

وأســقطوها، ولا يخفــى عــى المهتمــن في منطقــة الــرق 

الأوســط والعــالم مــا يمــر بالعــراق اليــوم بــل ويمكــن 

للبعــض التكهــن بمــا ينتظــر العــراق في المســتقبل القريــب 

وفقــاً للمعطيــات القائمــة عــى أرض الواقــع.

ــة  ــر وكاف ــعودية وم ــاعي الأردن والس ــن مس ــاً م انطلاق

دول المنطقــة عُقــد مؤتمــر بغــداد الثــاني في البحــر الميــت 

بــالأردن الشــقيق وعــى الرغــم مــن ظروفــه الصعبــة 

بروتوكوليــاً  المؤتمــر  انتهــى  بــه  المحدقــة  والمخاطــر 

ــه، إلا أن  ــد الأردن والتزام ــث تعه ــن حي ــر م ــاح كب بنج

ــه  ــرده ولا تتحمل ــه الأردن بمف النجــاح الحقيقــي لا يتحمل

الســعودية ومــر ودول المنطقــة بــل يتحمــل مســؤوليته 

العــراق بالدرجــة الأولى مــن منطلقــن هامــن أولهــا إن 

ــة  ــر ورفع ــوى كل خ ــه س ــدون ل ــرب لا يري ــقاءه الع أش

وكانــت مواقفهــم واضحــة وصريحــة، وقــد كان المطلــوب 

ــن  ــال م ــدر ع ــى ق ــوا ع ــه أن يكون ــراق وممثلي ــن الع م

المســؤولية والمصارحــة والشــجاعة في تشــخيص عللهــم 

مــا  كل  وطــرح  يهددهــم  ومــا  مخاوفهــم  ومواجهــة 

لديهــم بصراحــة تامــة أمــام أشــقائهم وأصدقائهــم ليكــون 

ــا  ــة م ــخيصهم وكاف ــم وتش ــى قراءته ــهوداً ع ــع ش الجمي

يطرحونــه مــن ملفــات ويكونــون عونهــم لهــم متحمســن 

ــف  ــف والمؤس ــوة؛ إلا أن المؤس ــوة بخط ــم خط إلى جانبه

جــداً أن يكــون خطــاب صاحــب الأزمــة، التــي يريــد لهــا 

ــام  ــاعر نظ ــى مش ــاً ع ــاشر حفاظ ــر مب ــاً غ ــولاً، خطاب حل

المــالي حليــف كتلــة الإطــار الشــيعي الــذي يتــولى مقاليــد 

ــة في  ــة والقضائي ــى التشريعي ــل وحت ــة ب الســلطة التنفيذي

ــب  ــة الأخــرى في الترتي ــات العراقي ــأتي المكون ــراق، إذ ت الع

ــث و... ــاني والثال الث

كنــا نأمــل أن يقــول العــراق إن مشــاكل مائيــة وسياســية 

وأمنيــة مــع إيــران، ومثلهــا مــع تركيــا، وأن يطــرح قضايــاه 

الداخليــة ورؤيتــه لهــا، وبوضوحــه وشــجاعته ســيدفع 

أشــقاءه وأصدقــاءه، شــئنا أم أبينــا، للوقــوف الجــدي 

ــك  ــن تل ــدلاً م ــاً ب ــك سريع ــج ذل ــرى نتائ ــه وس إلى جانب

مبــاشرة في خطــاب صريــح  الدخــول  المواربــة وعــدم 

ــداً مــن مضيعــة  ومســؤول حيــث لا يحتمــل العــراق مزي

الوقــت ولا تحتمــل الأمــة المزيــد مــن الخســائر وفقــدان 

ــدا  ــد ب ــر، لق ــن والآخ ــن الح ــا ب ــد مصالحه ــا وتهدي أمنه

ــع بعــد ســاع  ــم متاب ــكل مهت ــك- ل ــه كذل لي -وأعتقــد أن

كلــات رئيــس الــوزراء العراقــي ووزيــر الخارجيــة الإيــراني 

ــفير  ــن س ــراق كل م ــران الع ــي ج ــا، أن كلمت ــفير تركي وس

تركيــا ووزيــر خارجيــة النظــام الحاكــم لإيــران كانتــا أكــر 

وضوحــاً ومبــاشرة وإصراراً عــى متابعــة مصالــح كل منهــا 

ــا  ــراق ولم يتطرق ــح الع ــق بمصال ــا يتعل ــر ع ــض النظ بغ

ــا إلى  ــل تطرق ــراق ب ــن الع ــيادة وأم ــاه وس ــا المي إلى قضاي

ــر  ــول وزي ــيادتهما، وح ــا وس ــد لأمنه ــه تهدي ــالا أن ــا ق م

العــراق  شــؤون  في  تدخلــه  الإيــراني  النظــام  خارجيــة 

الداخليــة ومــا تســببه مــن هــدم ودمــار شــامل بالعــراق 

ــن  ــه وأم ــن أمن ــراق وع ــن الع ــاع ع ــاه بالدف ــا أس إلى م

المنطقــة ضــد الإرهــاب، في حــن أن نظــام المــالي لم يكتــفِ 

ــة فيــه فحســب، بــل راح  باحتــال العــراق وإشــاعة الفتن

ــة  ــيادة العراقي ــل للس ــاك المتواص ــل الانته ــتخدم عام يس

ــا. ــاء عليه ــعبه والقض ــة ش ــويه انتفاض ــيلة لتش كوس

العــراق غائــبٌ اليــوم كدولــة مســتقرة، وكمؤسســات 

حقيقيــة بســبب نظــام المــالي ومــا أسســه مــن ميليشــيات 

وقــوى مســلحة غــر منضبطــة، ومــا خلقــه مــن فــن 

ــن  ــدة، وم ــدة موح ــت واح ــي كان ــة الت ــاء الدول ــن أبن ب

ــم  ــلطة الحك ــل س ــن قب ــراً م ــرى تس ــداً أن ن ــف ج المؤس

ــا حــدث ويحــدث في العــراق، والأكــر  في العــراق عــى م

ــال  ــدم ك ــأن وع ــب الش ــراق صاح ــت الع ــفاً أن صم أس

خطابــه ودقتــه قــد تــرك لنظــام المــالي فرصــة لاســتعراض 

ادعــاءات لا أســاس لهــا مــن الصحــة ويفــرض خطابــاً باطلاً 

منمقــاً عــى المؤتمــر وكان حريــاً بالعــراق أن يســتعرض كل 

ــع. ــى الجمي ــة ع ــي الحج ــق ولا شيء ويلق الحقائ

تركيــا أدلــت بدلوهــا تلميحــاً وتصريحــاً ووضحــت مــا 

تريــد وأدانــت مــا أرادت إدانتــه كمــل فعــل نظــام طهران، 

والعــراق صاحــب العــرس كان أشــبه بعريــس غائــب عــن 

الحفــل ولا يوجــد مــا يــرر غيــاب هــذا العريــس وغيابــه 

ــاة العــراق لا تســتحق المنــاورة. يســتحق الإدانــة فمعان

ــات  ــة، كل ــدول العربي ــي ال ــادة، ممث ــات الق ــت كل كان

مبــاشرة ومســؤولة وداعمــة للعــراق، وبذلــك قــد أدوا مــا 

عليهــم، وقــد كانــت كلــات الأوربيــن مبــاشرة وصريحــة 

فيــا يتعلــق بمصالحهــم وقضاياهــم ثابتــة عــى مــا اعتــاد 

الأوربيــن عليــه مــن الكيــل بمكيالــن، إذ ذكــروا الأوضاع في 

أوكرانيــا كقضيتهــم بالطبــع لكنهــم تناســوا أو إن الموقــف 

يتطلــب تنــاسي معانــاة الشــعب الإيــراني المنتفــض الــذي 

يعــاني مــن القمــع والبطــش والإعدامــات المتزايــدة وقتــل 

ــة  ــة إبادي ــارعة بنمطي ــات متس ــرأي في محاك ــي ال معتق

وغــر مشروعــة شرعــاً وقانونــاً، بالإضافــة إلى قتــل النســاء 

والأطفــال.

الواضحــة  وخطاباتهــم  برؤيتهــم  حــاضرون  الــكل 

ــم  ــم ورؤاهــم ومصالحه ــن رغباته ــرة ع والصريحــة المع

وقضاياهــم، وللأســف قــد غــاب العــراق المغيــب.. أعيدوا 

ــي  ــده التاريخ ــابق عه ــه لس ــل إعادت ــه قب ــراق إرادت للع

ــل. الأصي

د. محمد الموسوي

عبد السلام حرمة
قمة بغداد الثانية بين المعاناة والمناورة
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سوريا والعراق مرة أخرى.. داعش يعود من جديد

ونســف  والصراعــات  الأزمــات  اســتمرار  	

الأطــراف المتصارعــة فيــا بينهــا لحصــون بعضهــم البعــض، 

ــم  ــه التنظي ــتند علي ــذي يس ــوة ال ــر ق ــل الأك ــو العام ه

الــذي حكــم لعــدة ســنوات مســاحات شاســعة مــن ســوريا 

والعــراق.

مــن مســجد النــور في مدينــة الموصــل العراقيــة أعلــن أبــو 

ــو  ــة شــهر تمــوز /يولي ــة بداي ــة الخلاف بكــر البغــدادي دول

عــام 2014 ونصّــب نفســه خليفــة عــى هــذه الدولــة التــي 

ــزور الســورية في  ــة ديرال اختفــت في الباغــوز بريــف مدين

شــهر آذار/ مــارس مــن ســنة 2019.

ــود في العــراق في قريــة ســورية عــى  قتــل البغــدادي المول

الحــدود التركيــة، ومــن ثــم تــوالى الخلفــاء مــن بعــده وكل 

إلى مصــره المحتــوم وهــو المــوت قتــاً برصاصــة أمريكيــة.

ــوة عســكرية   اختفــت داعــش مــن عــى وجــه الأرض كق

وســلطة إداريــة، ولكنهــا بقيــت في الخفــاء تســتمد قوتهــا 

مــن اســتمرار الحــرب الســورية وتــأزمّ الأوضــاع في العــراق 

وكــرة وتعــدد مناطــق النفــوذ في البلديــن.

هــذا التنظيــم يجيــد بمهــارة الدخــول مــن خُــرم الأزمــات 

ــا  ــببت به ــي تس ــققات الت ــوب والتش ــن الثق ــرب م والت

ــات. ــذه المجتمع ــل ه ــات داخ ــروب والصراع الح

 داعش يستهدف الكُرد أولًا.. 
أين يكمن اللغز؟

ــاني  ــة كوب ــن ركام الدمــار وأنقــاض الحــرب في مدين مــن ب

ــى  ــر ع ــة الن ــرور إلى ضف ــرد الم ــون الك ــتطاع المقاتل اس

داعــش، كان ذلــك في ســنة 2014 داخــل ســوريا، حينــذاك 

ــوات  ــت الق ــم الألم، كان ــة حج ــن ضخام ــم م ــى الرغ وع

ــه  ــت في وج ــي وقف ــدة الت ــوات الوحي ــي الق ــة ه الكردي

ــة. ــه الهزيم ــت ب ــابي وألحق ــم إره ــى تنظي أعت

ومــن ثــم تتالــت هزائــم التنظيــم عــى يــد قــوات ســوريا 

البيشــمركة  يــد  عــى  وكذلــك  ســوريا  في  الديمقراطيــة 

مــن  الآخــر  الجانــب  في  العراقــي  والجيــش  والحشــد 

ــدة  ــة في بل ــة المزعوم ــة الخلاف ــت نهاي الحــدود، إلى أن كان

الباغــوز. ولكــن الاســراتيجية التــي اتبعهــا التنظيــم أثنــاء 

الهزيمــة كانــت توحــي بــأن هنــاك عاصفــة قادمــة، حيــث 

ســلم الآلاف مــن أفــراد داعــش أنفســهم إلى قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة والتــي بدورهــا احتجزتهــم في ســجون خاصــة 

وأبقــت عائلاتهــم في مخيــات ضخمــة في شــال وشرق 

ــول. ــم اله ــا مخي ــوريا، أبرزه س

بدايــة محاولــة داعــش للعــودة مــن جديــد كانــت في 

العشريــن مــن شــهر كانــون الثــاني/ ينايــر في بدايــات 

عــام 2022 وذلــك في ســجن الصناعــة في مدينــة الحســكة 

الســورية. ولكــن تصــدت قــوات ســوريا الديمقراطيــة 

بمســاعدة التحالــف الــدولي لهــذا المخطــط الداعــي، 

ــم  ــام، إلا أن التنظي ــدة أي ــث اســتمرت الاشــتباكات ع حي

ــلحي  ــام مس ــورة استس ــررت ص ــرى وتك ــرة أخ ــقط م س

ــوز. ــر في الباغ ــم الأم ــا ت ــكة ك ــش في الحس داع

ــت  ــودة كان ــور والع ــش للظه ــاولات داع ــن مح ــن ب وم

ــل  ــم كوردســتان العــراق قب في محافظــة الســليمانية بإقلي

عــدة أيــام، أي في أواســط شــهر كانــون الأول/ ديســمبرمن 

عامنــا الحــالي، حيــث كانــت التحضــرات هــذه المــرة 

أكــر وأكــر اتســاعاً مــن تحضــرات محاولــة الســيطرة 

ــوات  ــة الحســكة، ولكــن ق ــة في مدين عــى ســجن الصناع

الأمــن الكرديــة في الســليمانية اســتطاعت أن تكتشــف 

ــال المحيطــة  ــا داعــش في الجب ــي يعــد له أمــر الإمــارة الت

بالســليمانية وأقضيتهــا ونواحيهــا، فتــم اعتقــال العــرات 

مــن أفــراد التنظيــم، وبالتــالي تــم إفشــال aمخطــط آخــر 

ــوذ. ــوة والنف ــة الق ــودة إلى خارط ــه الع ــة من ــت الغاي كان

أمــا آخــر المحــاولات فقــد كانــت اليــوم في الرقة في الســادس 

ــام  ــن ع ــمبر م ــون الأول/ ديس ــهر كان ــن ش ــن م والعشري

2022 وذلــك داخــل مدينــة الرقــة التــي كان التنظيــم قــد 

أعلنهــا عاصمــة لــه أثنــاء خلافتــه المزعومــة، حيــث تبنــى 

ــذه مــن قبــل مجموعــة  ــم تنفي ــذي ت ــم الهجــوم ال التنظي

ــرّ. مــن الانتحاريــن ووصــف القــادم بالأدهــى والأمََ

ــا  ــن نهايته ــرب م ــا يق ــد م ــنة 2022 ولح ــة س ــذ بداي من

كانــت جــل محــاولات داعــش للعــودة تتــم ضمــن المناطق 

الكرديــة في ســوريا والعــراق، وذلــك يعــود لمجموعــة مــن 

العوامــل والأســباب منهــا:

ــد  ــالي التأكي ــم، وبالت ــي هزمته ــوات الت ــن الق ــام م الانتق

عــى شــعارهم الــذي يعتمــد عــى الجملــة التاليــة )باقيــة 

وتتمــدد(.

ــب الحــركات  ــى داعــش، فأغل ــر ع ــرد لم يقت ــر الك تكف

قامــت  ســوريا  في  المتواجــدة  الجهاديــة  والمجموعــات 

ــم  ــم وتهجيره ــم وقتله ــلب ممتلكاته ــرد وس ــر الك بتكف

أينــا ثقفــوا بهــم. فباتــت محاربــة الكــرد في عرفهــم 

وتفكيرهــم مــن أكــر المهــات إلحاحــاً عليهــم وفي قائمــة 

ــم. ــات لديه ــلم الأولوي س

العمليــات العســكرية التــي قامــت بتنفيذهــا الدولــة 

التركيــة بزعامــة حــزب العدالــة والتنميــة والــذي هــو 

ــة في  ــا ضــد المناطــق الكردي ــت أغلبه حــزب إســامي، كان

ــان  ــب أردوغ ــركي رجــب طي ــس ال ــا زال الرئي ســوريا، وم

ــد  ــكري جدي ــدوان عس ــام بع ــه للقي ــتمراً في تهديدات مس

التهديــدات  ضــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة، وهــذه 

أنعشــت تنظيــم داعــش الــذي اســتفاد مــن انشــغال 

مقاتــي قســد بالتحضــرات لصــد العــدوان الــركي المحتمــل 

ــة. ــى المنطق ع

ــداد  ــراق وبغ ــتان الع ــم كوردس ــن إقلي ــم ب ــاف القائ الخ

وبقــاء الكثــر مــن المناطــق بــن الإقليــم والمركــز متنازعــاً 

عليهــا، وخاصــة قضيــة كركــوك، الأمــر الــذي اســتفاد 

ــال  ــه داعــش في إعــادة تنظيــم صفوفــه، خاصــة في جب من

حمريــن المتاخمــة لكركــوك وقرجــوخ في مخمــور الواقعــة 

ــل والموصــل. ــن أربي ب

الكيــان الســياسي والإداري لــإدارة الذاتيــة لشــال وشرق 

ــل دمشــق  ــان مــن قب ســوريا وعــدم الاعــراف بهــذا الكي

وأيضــاً عــدم تقبــل أطــراف كثــرة مــن المعارضــة الســورية 

ــت فكــرة تأسيســها تعــود لحــزب  ــي كان لهــذه الإدارة الت

الاتحــاد الديمقراطــي وهــو مــن أكــر الأحــزاب الكرديــة في 

ســوريا، ولكــن ضمــت الإدارة أثنــاء تأسيســها ولحــد هــذه 

اللحظــة جميــع المكونــات القوميــة والدينيــة في المنطقــة، 

ولكنهــا وعــى الرغــم مــن ذلــك، بقيــت عرضة للاســتهداف 

مــن قبــل الحــركات الجهاديــة التــي تدعمهــا تركيــا بشــكل 

مبــاشر.

ــا الواقــع الســياسي إزاء  ــي يحمله فكانــت الإشــكاليات الت

ــت  ــي جعل ــل الت ــن العوام ــاً م ــة أيضــاً عام الإدارة الذاتي

ــذه الإدارة. ــة الأولى مناطــق ه ــش يســتهدف بالدرج داع

ــه في كل  ــث نيران ــذي ينف ــن ال ــك التن ــد ذل ــش لم يع داع

الاتجاهــات فقــد تــم تمريــغ أنفــه في الــراب عــدة مــرات 

ــه  ــة، ولكن ــا الخلاف ــى  فيه ــذي ادع ــذه الأرض ال ــى ه ع

ــا  ــيلة مه ــة أو الوس ــه الحج ــوة ولا تهم ــكل ق ــعى ب يس

كانــت، فالمهــم لــدى التنظيــم الآن هــو العــودة مــن 

ــا  ــب م ــو حس ــوذ، وه ــلطة والنف ــة الس ــد إلى خارط جدي

يتضــح يــرى بــأن المدخــل هــي أرض الكــرد وبــاد مــا بــن 

النهريــن، ومــن ثــم إذا تمكــن مــن تحقيــق مــا يصبــو إليــة 

ــاني ولا  ــربي ولا سري ــردي ولا ع ــن شره لا ك ــلم م ــن يس فل

ــوف  ــن الوق ــن م ــالم إن تمك ــعوب الع ــن ش ــعب م أي ش

عــى قدميــه مــرة أخــرى، فالخطــر مــا زال قائمــاً والــدرع 

ــرة. ــالاً كث ــل أثق ــات يحم ــردي ب الك

منتديات الحروب وانكماش مسارات الحلول

مــا لا شــك فيــه أن الاجتماعــات والمؤتمــرات الدوليــة 

ــر  ــل أم ــت بفع ــة بمناقشــة الوضــع الســوري تحوّل المتعلق

الواقــع إلى منتديــات لإطالــة أمــد الحــرب وإدامــة الأزمــة 

ــاني. ــت في عقدهــا الث ــي دخل الت

فعــى ســبيل المثــال، اجتماعــات أســتانا منــذ بدايتهــا ولحد 

هــذه اللحظــة لم تفــرز ســوى المزيــد مــن الصراعــات، 

حيــث تــم مــن خــال أســتانا تحديــد الخطــوط الجديــدة 

ــة  ــوذ وشرعن ــق النف ــت مناط ــرب وتثبي ــاع الح ــدى اتس لم

الاحتــال الــركي لمســاحات شاســعة مــن الأراضي الســورية، 

وفي كل لقــاء أســتانوي كان الحديــث عــن خطــوط الــراع 

وخرائــط النفــوذ لا عــن إنهــاء الحــرب.

ــرات  ــات ومؤتم ــرة اجتماع ــدد وك ــرى، تع ــة أخ ــن جه م

ــدم التوصــل إلى  ــة الســورية وع ــف الخاصــة بالمعضل جني

أي نتيجــة ملموســة، كانــت أيضــاً عامــاً مســاعداً للتصعيد 

واتســاع رقعــة نــران المعــارك.

ــتانا  ــف وأس ــارات جني ــكلها مس ــي تش ــات الت في التقاطع

وســوتشي، تشــكّل هنــاك موطــئ قــدم للحــركات الجهاديــة 

التــي تعمــل تحــت الوصايــة التركيــة داخــل هــذه اللقاءات 

الدوليــة التــي يتــم تــداول مصــر الســوريين فيهــا.

تلــك الحــركات الجهاديــة أو البعــض منهــا يبــدو أنهــا 

ــس  ــش، ولي ــم داع ــع تنظي ــل م ــوط للتواص ــظ بخي تحتف

ــوط  ــذه الخي ــود ه ــى وج ــاً ع ــر وضوح ــل أك ــاك دلي هن

ــي  ــق الت ــش في المناط ــاء داع ــد خلف ــن تواج ــة، م والعلاق

تســيطر عليهــا تلــك الفصائــل والحــركات الجهاديــة، حيــث 

ــة  ــة لمحافظ ــة تابع ــدادي في قري ــر البغ ــو بك ــل أب ــم قت ت

إدلــب الســورية عــى الحــدود التركيــة في عمليــة للتحالــف 

الــدولي، وقبــل أن تتــم عمليــة قتلــه كانــت أمــور الخليفــة 

ــق. ــن دون أي عوائ ــة م ــك البقع ميســورة في تل

الســوريون كلهــم تقريبــاً يعرفــون مــا هــو المطلــوب 

لإيجــاد الحــل، ولكــن المعضلــة الحقيقــة تكمــن في الســؤال 

ــذي  ــي ال ــا هــو الحــل الواقع ــا هــو الممكــن؟ م ــالي: م الت

ــور؟ ــة الأم ــاً لحلحل ــه عملي ــن تطبيق يمك

اســتقبل قســم مــن الســوريين )داعــش( التــي جــاءت مــع 

ــا  ــم قبله ــا اســتقبل قســم منه ــراق، ك ــن الع ــا م خليفته

ــدة  ــن القاع ــات م ــاءت بتعلي ــي ج ــرة( الت ــة الن )جبه

في جبــال تــورا بــورا الأفغانيــة، واســتقبل قســم منهــم مــا 

ــل  ــة وفصائ ــة ومذهبي هــب ودب مــن ميليشــيات طائفي

ــة متعــددة. مــن المرتزقــة وقــوات دولي

مــر عقــد مــن الزمــن وأكــر عــى هــذه المذبحــة والمقتلــة، 

ــوريين  ــدى الس ــور ل ــم والأم ــن المفاهي ــر م ــرت الكث تغ

ــا  ــم ذكره ــي ت ــتقبال الت ــات الاس ــد كل حف ــاً، فبع جميع

ــيضع  ــذي س ــل ال ــتقبال الح ــوريون اس ــتطيع الس ــن يس أل

ــذه الحــرب؟ حــداً له

محمد محمود بشار

مشتبهون بالانضمام لداعش - أرشيفية



The Levant | العدد 43 - يناير 2023 www.THELEVANTNEWS.com

»سلة سوريا الغذائية« بين الهجرة الساحقة لأبنائها
أو البقاء المفخخ لحياتهم

بالرغــم مــن مخاطــر البحــار في فصــل الشــتاء،  	

ــة  ــل« رغب ــن »تحت ــام م ــاً أم ــف عائق ــد تق ــا لم تع إلا أنه

الهجــرة عقولهــم وقرارهــم. ولم يعــد غريبــاً أن تســمع 

القواعــد الاجتماعيــة في عمــوم الشــال الشرقــي لســوريا، 

عــن أعــداد مــن المفقوديــن في البحــار والغابــات، وبــل أن 

تســتنفر في اســتقبال جنازاتهــم.

حيــث تحــول اليــأس الجماعــي لأبنــاء شــال شرق ســوريا؛ 

مســتقبلية،  آفــاقٍ  لأيَّ  الفاقــد  العــام  الوضــع  نتيجــة 

إلى عقــلٍ محــرك ومحــرض لــكل فعــل يقــود للهجــرة، 

يــأسٌ يلعــب الــدور المدمــاك في التأســيس للســلوكيات 

ــع  ــاد. وم ــارج الب ــد خ ــات صــوب مســتقبل واع والتطلع

ــت  ــل وتحول ــخ ســوريا، ب أن الهجــرة لم تتوقــف عــر تاري

إلى عنــوانٍ عريــض وعــام؛ نتيجــة للفقــر والفقــد والوضــع 

ــم  ــاة معظ ــرة حي ــة الهج ــدر رغب ــن أن تتص ــي. لك الأمن

قاطنــي »ســلة ســوريا الغذائيــة« -الجزيــرة الســورية- هــو 

الســؤال الوجــودي لنمطيــة ونوعيــة الحيــاة الموجــودة؛ في 

ــن ســيطرة  ــا ع ــة، وخروجه ــة الضخم ــا المالي ظــل موارده

بكامــل  الذاتيــة  الإدارة  وتحكــم  الســورية،  الحكومــة 

مقدراتهــا الاقتصاديــة، ووجــود فــرص حقيقيــة للاســتقرار 

ــها  ــى رأس ــة ع ــة - أمريكي ــاً غربي ــذ شروط ــب تنفي تتطل

ــات،  ــع المكون ــا م ــة، وعلاقته ــكل الإدارة الذاتي ــة وش هويّ

لــذا لا شــبه بــن الموجــة الحاليــة للهجــرة، ومثيلاتهــا عــر 

ــرن. نصــف ق

بالعمــوم توجــد أربــع عوامــل مركبــة تمنــح موجــات 

الهجــرة الحاليــة لشــال شرق ســوريا ســياقاً مختلفــاً عــن 

ــر،  ــا: الفق المحافظــات أو الموجــات الأخــرى للهجــرة، أوله

بالرغــم مــن المــوارد الاقتصاديــة الهائلــة مــن كميــات 

الطاقــة، الأراضي الزراعيــة، المعابــر ووارداتهــا الاقتصاديــة، 

والكتلــة الكبــرة مــن الكفــاءات والمــوارد البشريــة الكفيلــة 

بتوفــر حمــولات تشــغيلية وتوظيفيــة ثابتــة، لكــن الجــوع 

والخــوف هــا العنــوان الأبــرز لــكل تفاصيــل الحيــاة 

التــي تدفــع للهجــرة. وثانيتهــا: صعوبــة تصنيــف أو فــرز 

الهويّــات الاجتماعيــة والسياســية للمهاجريــن عــى أســس 

ــة  ــكلت هويّ ــرة ش ــة؛ فالهج ــة، أو انتمائي ــة أو قومي عرقي

جامعــة جديــدة، وهــي الانتــاء الاجتماعــي لمفهــوم 

ــرت  ــا: اقت ــت. وثالثته ــيلة كان ــأيّ وس ــرة ب ــرة الهج وفك

ــن  ــباب، أو الباحث ــى الش ــام ع ــكل ع ــابقاً بش ــرة س الهج

عــن رفاهيــة العيــش ســواء للعاطلــن عــن العمــل أو قســم 

محــدد مــن ذوي التخصصــات الطبيــة والعلميــة المختلفــة، 

ــن نســاء  ــا م ــات بأكمله ــة عائ ــاً تضاعفــت رغب ــا حالي أم

ورجــال وقاصريــن وعجائــز وأصحــاب الكفــاءات وحامــي 

وكتّــاب  وأكاديميــن  أطبــاء  مــن  العلميــة،  الشــهادات 

ومدرســن. كلهــم يرغبــون بالهجــرة بــكل أشــكال الخطــر 

التــي تعــري طريقهــم في غابــات بلغاريــا وصربيــا أو 

ــادة عــدد  ــدول، وبالرغــم مــن زي البحــار بــن مختلــف ال

المفقوديــن والذيــن فقــدوا حياتهــم في تلــك المناطــق جــراء 

ــكل  ــوع، لكنهــا لم تش ــوف والج ــاق والخ ــب والإره التع

مخــاوف عــى قرارهــم بالهجــرة، وأشــارت تقديــرات غــر 

ــف  ــن مختل ــة م ــن 3100 عائل ــر م رســمية إلى هجــرة أك

مكونــات محافظــة الحســكة وحدهــا، منــذ بدايــة النصــف 

ــام 2022. ــاني لع الث

ــوت  ــوارب الم ــى ق ــد ع ــرة تعتم ــد الهج ــا: لم تع ورابعته

تــم  بــل  المنخفضــة،  بتكلفتهــا  اليونــان  إلى  للوصــول 

ــدة، بالرغــم مــن  ــات جدي تحديــث أســلوبين قديمــن بآلي

ــر رأس  ــا ع ــول إلى تركي ــا الوص ــة، إحداه ــة العالي التكلف

العــن بمبلــغ يقــرب مــن /$3500/ ثــم تبــدأ رحلــة 

الوصــول إلى اليونــان وصربيــا عــر التنســيق بــن شــبكات 

ــى  ــم ع ــوم مهمته ــي تق ــر، والت ــار بالب ــن والإتج المهرب

ــي  ــة دولت ــاد الأوربي، وخاص ــن إلى الاتح ــال المهاجري إدخ

النمســا وألمانيــا لقــاء مبلــغ مــادي يصــل لأكــر مــن /14/ 

ألــف دولار عــن كل شــخص، أو تكــرار اســتخدام مطــارات 

دول الجــوار والاعتــاد عــى جــوازات ســفر مــزورة أو 

تأمــن فيــز للوصــول النظامــي لقــاء أكــر مــن /22/ ألــف 

دولار عــن كل شــخص. والأكــر غرابــة في الأمــر أن الدعايــة 

للهجــرة تتــم بسلاســة وســهولة كبــرة، فمواقــع التواصــل 

الاجتماعــي تســاهم في التحريــض عــى الهجــرة عــر صــور 

لعمليــات هجــرة غــر نظاميــة، والعــروض »المميــزة« 

للهجــرة مــع خطابــات تحفيزيــة للرحيــل مــن البــاد، 

ووضــع أرقــام للمهربــن للتواصــل علانيــة، دون أي تدخــل 

مــن أيّ جهــة؛ خاصــة وإنهــا عمليــة إتجــار بالبــر. ويبــدو 

ــي  ــرة الت ــش والهج ــة التطفي ــرك بسياس ــع مش أن الجمي

ــا تهجــر. هــي في صُلبه

والحــق يقــال إن العيــش في هــذه المنطقــة أصبــح أشــبه 

الباطــن معــاً،  الظاهــر والعقــل  الوعــي  بالانتحــار في 

وأصبحــت القواعــد الاجتماعيــة تتعــرض لمــا لا تتمكــن من 

تحملــه مــن هــول صعوبــة العيــش. ومــع تعــدد الأســباب 

ــاً  الدافعــة صــوب توســيع رقعــة الهجــرة، مــا عــاد ممكن

ــرة،  ــرض للهج ــو المح ــط ه ــادي فق ــع الم ــار أن الوض اعتب

وبمتوســط حســابي لعــدد أفــراد العائلــة المكونــة مــن 

أربــع أشــخاص متفــاوتي الأعــار فــإن عــرات الآلاف 

مــن الــدولارات، ثمــن الهجــرة غــر الشرعيــة، كفيلــة 

بفتــح مــروع صغــر في المنطقــة الغنيــة بمواردهــا، لكــن 

ــل  ــش، ب ــة العي ــر لقم ــة بتوف ــادت متعلق ــا ع ــة م القضي

إن غيــاب الأمــن بالمفهــوم العــام والمتعــارف عليــه الأمــن 

الوطنــي، وشــعور الخيبــة والخــذلان مــن كافــة الأطــراف، 

ــتقرار  ــن والاس ــم والآم ــش الكري ــوادر للعي ــدان أي ب وفق

ــأن  ــى الش ــيطر ع ــي تس ــة الت ــتت والضبابي ــل التش في ظ

العــام، وتضخــم الأزمــات المعيشــية والإذلال الحاصــل 

لكرامــات القواعــد الاجتماعيــة، والتلاعــب بمصــر أبنائهــم 

ــال  ــذي ن ــاق والخــوف ال ــي، والإره ومســتقبلهم التعليم

ــرات  ــود والتبري ــراء الوع ــة ج ــذه المنطق ــي ه ــن قاطن م

الخطابيــة الســلطوية الكاذبــة تبقــى العناويــن الأبــرز 

حجــم  زيــادة  عــى  العمــل  إليهــا  يُضــاف  للهجــرة، 

ــواردات مــن معــر ســيمالكا الحــدودي  الضرائــب عــى ال

مــع كردســتان العــراق، والتــي ستشــكل الضربــة القاصمــة 

ــة  ــق بيئ للمعيشــة والبقــاء في هــذه البــاد. كل ذلــك خل

محفــزة مناســبة للهجــرة، وبــل خلقــت هــزات اجتماعيــة 

محرضــة ومحركــة لمشــاعر العشــق للهجــرة، خاصــة ذات 

الطابــع العائــي، غــر آبهــن بمــا تخلقــه الهجــرة مــن 

تغيــر بيئــة الانتــاء الاجتماعــي والهويــاتي، ومــا يمكــن أن 

تتســبب حــالات فشــل الاندمــاج في الفردانيــة والانعــزال 

والاغــراب وغيرهــا مــن الأمــراض النفســية للجــوء، خاصــة 

ــن  ــزون ع ــن يعج ــهادات الذي ــاءات والش ــاب الكف لأصح

بمقتضاهــا،  والعمــل  الشــهادة  تعديــل  شروط  توفــر 

والتــي تشــر الاســتطلاعات إلى أن أعــداد كبــرة مــن أبنــاء 

المنطقــة اللاجئــن إلى أوربــا مــن ذوي الكفــاءات العلميــة، 

ــا؛  ــادق وغيره ــم والفن ــل في المطاع ــون للعم ــا يتوجه إنم

ــة  ــون المتراكم ــال، وســداد الدي ــقٍ لجمــع الم كأقــر طري

ــم. عليه

وصحيــح أن الهجــرة قــرار شــخصي وحــق طبيعــي، ومنــذ 

فجــر التاريــخ لم تنتــهِ ولم تتوقــف موجــات الهجــرة حتّــى 

الاقتصــادي،  الرفــاه  ودول  الديمقراطيــات  أعظــم  مــن 

لكــن المطلــوب اليــوم وليــس غــداً، الآن وليــس بعــد 

ــاخ ســياسي اجتماعــي اقتصــادي يســاعد  ــل إيجــاد من قلي

عــى الاســتقرار أفضــل بكثــر مــن المتابعــات الأمنيــة 

والمضايقــات لعمــل الصحفيــن والمتاريــس أمــام أي عمــل 

ــاء  ــة والبق ــتلزمات المعيش ــط مس ــر أبس ــادي، وتوف اقتص

عــى هــذه الأرض الملعونــة والملوثــة بــداء قيــاداتٍ لم 

تجــد في السياســية والإدارة ســوى مســارات النفــاذ للفســاد 

المــالي؛ لأن الهجــرة هــي إبــادة للســوريين بمكوناتهــم؛ فهــي 

ــاه  ــة اتج ــة عنيف ــب بالهجــرة نزع ــق في نفســية الراغ تخل

كل شيء لأجــل هدفــه، وإن كانــت الهجــرة موجــة عارمــة 

في كل ســوريا، وربمــا كانــت أعــداد المهاجريــن مــن مطــار 

ــرة  ــن الجزي ــا م ــن مثيلاته ــة م ــاف مضاعف ــق أضع دمش

الســورية، ســلة ســوريا الغذائيــة، لكــن عجــز ســلطة 

ــا  ــرص المتاحــة أمامه ــة والف ــا المالي ــكل مقدراته ــة ب حاكم

لنيــل الاســتقرار ولــو جزئيــاً وهــي المتعاميــة عنهــا، يزيــد 

ــة. ــمِّ منغصــات إضافي ــوق اله ف

مصــدره  ممــل  كلاســيكي  خطــاب  يتفــى  بالمقابــل 

الأحــزاب وهيــاكل الحكــم المحليــة المختلفــة حــول ضرورة 

ــد  ــبب الوحي ــي المتس ــرة ه ــالأرض، وكأن الهج ــبث ب التش

ــات  ــط آلي ــث في أبس ــة، دون البح ــد العميق ــات البل بأزم

العيــش، ويــدرك أصحــاب ذلــك الخطــاب أن الأرقــام 

ــه المنافخــون في  ــا يذهــب إلي ــر عكــس م ــق تظه والحقائ

تلــك الخُطــب، وخصوصــاً أن مــن هاجــر أو يــود الهجــرة 

في هــذا العــام، هــم أســاس الثبــات والصــر لعقــدٍ كامــل 

عــى كل أشــكال الفقــر والإهانــة، وســنوات التحمــل 

ومواجهــة الإرهــاب والعنــف، وظلــوا متمســكين بالخطــاب 

ــر  ــوا أيّ تقدي ــار، دون أن يتلق ــر الن ــن دوائ ــي ضم الوطن

أو اهتــام. وربمــا جــاز الاعتقــاد أن أعــداداً ضخمــة مــن 

المواطنــن وبعــد عقــود طويلــة، تحولــوا إلى »لاجئــن 

مؤقتــي الإقامــة« يتحينــون الفرصــة المناســبة للهجــرة، لــذا 

ــوا  ــم ظل ــرة إنه ــن للهج ــن الراغب ــركات ب ــدو أن المش يب

ــو  ــتدارة نح ــت الاس ــان وق ــود، وح ــل مفق ــكين بأم متمس

ــدة. ــة جدي جغرافي
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شفان إبراهيم
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نعم لــ »غورباتشوف« ولا لصادق جلال العظم

غورباتشــوف الــذي أعــا فكــرة التماســك  	

الاجتماعــي كأهميــةٍ تــأتي مبــاشرةً بعــد البنــاء الاقتصــادي 

للدولــة مــن أجــل النهــوض، نراهــا في نظــرةٍ للــدول 

الناجحــة حاليــاً، غذاؤهــا وماؤهــا الاقتصــاد والبنــاء 

ونســبي. كماليــات  وماســواها  الاجتماعــي، 

الــدول الخارجــة مــن شروخ اجتماعيــة تنهــش نســيجها، 

ــاً  ــدا مث ــوض، فروان ــبيلاً للنه ــادُ س ــا الاقتص ــن يكفيه ل

والتــي صنفهــا صنــدوق النقــد الــدولي أحــد الاقتصــادات 

الأسرع نمــواً في العــالم عــى مــدى العقــد المــاضي كامــاً، 

ويعــد البنــك الــدولي روانــدا مــن أفضــل الأماكــن لبــدء 

ــن  ــن ب ــب م ــح بموج ــا، لتصب ــاري في إفريقي ــاط تج نش

الاقتصــادات العــرة الأكــر نمــواً في عــام 2013، اعتمــدت 

ــس  ــا )مجل ــام الكاغاغ ــادي، نظ ــام الاقتص ــب النظ بجان

الحكــاء( لعــاج العطــب الــذي تغلغــل في الجســد 

الروانــدي، لنصــل في العــام 2021، أي بعــد 27 عامــاً 

ــا. ــل زوجه ــة قات ــا لابن ــدة ابنه ــزوج وال ــأن ت فقــط ب

بالنزاعــات  المتعلقــة  السياســية  النظريــات  بحســب 

ــة، هنــاك أربعــة عنــاصر، لابــدَ مــن  والحــروب الأهلي

توافرهــا لإعــادة الســلم الداخــي الوطنــي، للبلــدان 

الخارجــة مــن النزاعــات والحــروب الأهليــة، وهــي: 

ــة  ــاش الاقتصــادي، الديمقراطي ــتقرار، الانتع ــان والاس الأم

الأمــان  أنَ  نقــول  أن  أننَــا يمكننــا  إلاَ  الدولــة،  وبنــاء 

ــان  ــا الركيزت ــادي، ه ــاش الاقتص ــع الانتع ــتقرار م والاس

اللتــان ستؤسســان للعنصريــن الآخريــن، الديمقراطيــة 

وبنــاء الدولــة.

هنــاك ظاهــرةٌ يمكننــي تســميتها بالصــور الذهنيــة، التــي 

ــة  ــورة العلوي ــة، كص ــا الغالبي ــض، فتصدقه ــا البع يقدمه

السياســية التــي طرحهــا المفكــر الســوري صــادق جــال 

العظــم، وحلــف الأقليــات الــذي يطرحــه الاقتصــادي 

ــراً،  ــدر مؤخ ــذي ص ــه ال ــود في كتاب ــان عب ــوري غس الس

الســوري وحلــف الأقليــات، هــي صــورٌ وإن  الحلــم 

ــا هــو الوقــوف عــى أســباب المشــكلة،  كان القصــدُ منه

ــر  ــض النظ ــرةٍ بغ ــخ لفك ــد، ترُسَِ ــر قص ــن غ ــا وم إلاَ أنه

عــن صحتهــا مــن عدمــه، إلاَ أنــه مــن الممكــن تجاوزهــا 

للتركيــز أكــر عــى مقومــات البنــاء وحــل المشــكلة بــدلاً 

ــبابها. ــث في أس ــن البح م

إنَ البنــاء لا يمكــن أن يتــم مــن خــال التركيــز عــى 

ــة  ــم الأطروحــات القابل ــل عــى تقدي ــل الأســباب ب تحلي

ــاج إلى  ــرى، نحت ــال الك ــات الانتق ــي لحظ ــق، فف للتطبي

ــط، وإقصــاء كل  ــاء فق ــاء، البن ــود للبن ــس كل الجه تكري

ــه. ــن أن يعيق ــا يمك م

ــع  ــق م ــن أن تتف ــوريَة لا يمك ــةٍ س ــم بدول ــورة الحل فص

صــورة حلــف الأقليــات، فــإذا أردنــا صــورة الحُلــم، وجــبَ 

التخــي عــن صــورة حلــف الأقليــات، فاســتجرارُ الحديــث 

المتُجَــددة ســيُبقينا في  القديمــة  عــن نفــس المشــكلة 

الدوامــة التــي اختصرهــا الكاتــب اللبنــاني حــازم صاغيــة 

بوصفــه: »إنَ النقــد الشــيعي إذ يركــز عــى المــاضي الظــالم 

ــز  ــاً إذ يرك ــي، وأيض ــرد الانتقام ــر ال ــاضر بغ ــد الح لا يَعِ

النقــد الســني عــى الحــاضر الظــالم، فإنــه نــادراً مــا يفتــح 

ــة للمســتقبل«. كــوةً غــر انتقامي

الراحــل العظــم لم يُوَضــح معنــى الصــورة التــي طرحهــا 

بحــد ذاتهــا، بقــدر مــا حــاول إســقاط المارونيــة السياســية 

ــي ســقطت، ولكــن وللأســف، إن كان إحــدى  ــا، الت عليه

تطويــبُ  هــو  السياســية  المارونيــة  ســحق  تجليــات 

منصــب رئاســة الــورزاء لمســلمٍ ســني مــن خــال اتفــاق 

الطائــف، فهــو لا بــدَ وأنــه الانتصــار المبُــيِ، وحــالُ لبنــان 

يشــهد.

اعتــادُ صــورةٍ معينــة، ســيجعلها فكــرة، لتأخــذ مــن خلال 

مناقشــة أبعادهــا مرجعيــةً لتفســر الكثــر مــن القضايــا، 

فتنقلــبُ فجــأةً حقيقــة، لــذا لا بــدَ والحــذر حــن تقديــم 

أيــة صــورةٍ جديــدة.

وهنــا لا أُرى النظــام مــن وجهــة نظــرٍ طهرانيــة طائفيــة، 

ــه  كــا ذكرهــا الكاتــب الســوري ماهــر مســعود في مقال

»حــول العلويــة السياســية ونقادهــا«، بــل العكــسُ تمامــاً، 

فالأنظمــة الديكتاتوريــة هــي أضيــق حتــى مــن الانتــاء 

ــها  ــها ونفس ــي لنفس ــي تنتم ــاء، فه ــي أو أي انت الطائف

فقــط، ولا غيرهــا مقــدس ولا حتــى أفــراد عائلــة، لا 

ــة مؤسســات هــي  أظــن أنَ المؤسســات الســورية، وكلم

ــاً في  ــن عام ــال الخمس ــد خ ــث لم توج ــة، حي اصطلاحي

ســوريا، لكــن عملهــا في ســوريا لم يتعــدَ مســتوى الشــللية 

ــادت  ــي س ــا، الت ــع حالاته ــة في أوس ــة والمناطقي والعائلي

ــي ظهــرت. ــورة الت ــع مؤسســات الث أيضــاً في جمي

ــو  ــة، ه ــا العربي ــع دولن ــوريا ولجمي ــذ لس ــؤال المنُق الس

الســؤال الــذي طرحــه حــازم صاغيــة في مقالــه »الســنية 

السياســية والشــيعية السياســية« وهــو: »هــل نصــل إلى 

يــومٍ يــدور فيــه إشــكالنا الأســاس عــى إقامــة مجتمعــاتٍ 

سياســية لا يحكــم فيهــا الســنة الشــيعة، ولا الشــيعة 

تحكــم الســنة، بــل أن يتقــدم الجميــع مــن الشــأن العــام 

ــن؟«. ــم مواطن بوصفه

 علَنا نهتدي لرؤية تُؤسس
للإجابة على هذا السؤال.

احتــاء العلويــن بنظامهــم لا يعكــس بالــرورة أنَ 

ــة  ــن مرجعي ــاس م ــد للن ــاً لا ب ــاً، فغالب النظــام كان علوي

يحتكمــون إليهــا ويشــعرون أنهــا قــادرة عــى حمايتهــم، 

ــرُ  ــر ويظه ــل ظه ــط، ب ــم فق ــراً عليه ــس حك ــك لي وذل

بــن الــدروز الذيــن ينكفــؤون عــى مرجعيتهــم الدينيــة 

وكذلــك السُــنة، الذيــن يحتكمــون للجوامــع ولكبــار 

ــكاسٌ  ــو انع ــب، فه ــس بالغري ــاً لي ــك أيض ــاء، وذل الفقه

ــة،  ــودها المواطن ــةٍ لاتس ــدث في أي دول ــن أن يح ــا يمك لم

وبالتــالي تظهــر هــذه المرجعيــة، عندمــا يعجــز الدســتور 

ــك لا  ــن ذل ــاس، ولك ــح الن ــة مصال ــن حماي ــون ع والقان

ــة  ــه لحماي ــخَر نفس ــام س ــاق أنَ النظ ــى الإط ــي ع يعن

مصالــح العلويــن عــى اختــاف مواقفهــم، بــل بقــي عــى 

ــم  ــسُ الطوط ــي تقدي ــه، وه ــي تحكم ــرة الت ــس النظ نف

ــارض  ــن ع ــع م ــي سََرتَ عــى جمي وإلاَ هــذه ال وإلاَ الت

ــف. ــة الطوائ ــن كاف هــذا النظــام م

ــة،  ــة الديماغوجي ــاً في دول ــك حقوق لا أحــد يمكــن أن يمتل

حتــى مــن يقــدم فــروضَ الطاعــة ويُسَــبِح بحمدهــا 

يُنعَــم عليهــم ببعــض المكرمــات، ولكــن ليســت حقوقــاً، 

فــا حقــوق وواجبــات في هــذه الدولــة، فــا دســتور ولا 

ــم. ــون يحك قان

الــرُ الأكــر في تحــول الــدول إلى دول حضاريــة وقويــة، 

ــكل  ــاضي ب ــع الم ــة م ــة والصريح ــة الواضح ــي القطيع ه

ــة اصطكــت باجــرار  ــوم قائمــة لدول ــن تق ــه، ولم ول مافي

المــاضي.

في إشــارةٍ إلى مجموعــة رباعيــة الإنــدو باســفيك المعروفــة 

باســم الكــواد )الولايــات المتحــدة الأمريكية-إســراليا-

الأمريكيــة:  الخاريجــة  وزيــر  قــال  والهنــد(،  اليابــان 

»مايلفــتُ النظــر، أنَ هــذه المجموعــة مــن البلــدان التــي 

لم يجمعهــا مــا نحــن ضــده، ولكــن مانحــنُ مــن أجلــه«.

ــق،  ــكار الجمــع لا التفري ــة، وغيرهــا مــن أف هــذه الجمل

لا بــدَ مــن تصديرهــا بصــورٍ تطُــرح في الواقــع الســوري، 

ــل لتتوســع مســاحتها فتكــون  ــا، ب ليــس لتُخفــي ماتحته

ــواةً تؤســس لمســتقبلٍ ســوري. ن

أفســده  مــا  الاقتصــاد  يُصلِــح  أن  يمكــن  بالتأكيــد 

تماســك  فإعــادة  لوحــده،  ليــس  ولكــن  السياســيون، 

النســيج الاجتماعــي وترســيخ القيــم الإنســانية وكــا قــال 

غورباتشــوف: »الرخــاء الاقتصــادي يجــب أن يترافــق 

 sustainability ــتدامة ــي والاس ــك الاجتماع ــع التماس م

الإيكولوجيــة، فــأيُ خــرٍ في المــال الكثــر إذا كان النســيج 

الاجتماعــي مُدَمَــراً والبيئــة ملوثــة، وســيتوقف المســتقبل 

عــى تمكننــا مــن إيجــاد إدغــام بــن القيــم الإيكولوجيــة 

والليبراليــة والاجتماعيــة«.

ــذ  ــود ومن ــان عب ــادي غس ــح الاقتص ــة لصال ــة فارق ‎نقط

ــاة في  ــثِ الحي ــدءُ بب ــن الب ــه، يمك ــة 277 في كتاب الصفح

شريــان المســتقبل الســوري، فالنظــر للحلــول وكيفيــة 

ــا  ــاء هــو ســبيلُ الخــاص، مــن هــذه الصفحــة يمكنن البن

الانطــاق، لتبقــى فكــرة المــدن المسُــتأجرة التــي طَرحهــا 

الاقتصــادي الحائــز عــى جائــزة نوبــل بــول رومــر والتــي 

يؤيدهــا عبــود، بحاجــةٍ ماســة لأن تدَُعَــم بقيــمٍ إنســانية 

ــان  ــيتان اللت ــان الأساس ــق الركيزت ــى تتحق ــة حت اجتماعي

يمكــن لهــا أن تؤسســا للديمقراطيــة وبنــاء الدولــة فيــا 

ــا الســوري. ــد، في واقعن بع

هدى سليم المحيثاوي

صور الأسد في دمشق - صادق جلال العظم - ميخائيل جورباتشوف
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سوريا أمام وجهة ورسم جديد على مقاسات محددة

يعلــم الشــعب الســوري، وحتــى  	

شــعوب منطقــة الــرق الأوســط، أن مــا 

هكــذا  يــأتِ  لم  أراضيهــم  عــى  يحــدث 

عــن عبــث، بــل كانــت خططــاً مدروســة 

ومُحكمــة رُســمت بدقــة متناهيــة، عَمِــلَ 

ــار الساســة والخــراء لــدى الــدول  عليهــا كب

خدمــة  في  ذلــك  كل  ووضــع  العظمــى، 

الــدول،  تلــك  واقتصاديــات  سياســات 

ــي  ــة الت ــاريع الهام ــن المش ــك م ــر ذل ويُعت

ترســم مصيرهــم ومســتقبلهم عــى حســاب 

ومصيرهــم  المضطهــدة  الشــعوب  تلــك 

ومســتقبلهم إلى حــدٍ مــا، وفي النهايــة يســقط 

الاســتبداد ويمهــد الطريــق أمــام الديمقراطيــة 

ــك  ــد أن أنه ــن بع ــعوب، ولك ــة الش ورفاهي

الشــعوب ظلــاً وقتــاً وقهــراً وتــرداً.

ــر  ــة تس ــة والإقليمي ــة الدولي ــك السياس لذل

وفــق أجنــدات الــدول الكــرى مثــل أمريــكا 

ــي  ــة والت ــذه السياس ــا، ه ــا وفرنس وبريطاني

ــن  ــن موازي ــر م ــرّ الكث ــن أن تغُ ــن الممك م

مــن  العديــد  وفي  الأرض  عــى  القــوى 

الأماكــن، ومــا يظهــر جليــاً في مشــهد الحــرب 

ــال  ــي تســتنزف الم ــة الت الروســية والأوكراني

والاقتصــاد وحتــى الجغرافيــا والسياســة عــى 

ــل في  ــل الحاص ــك الخل ــالم، لذل ــتوى الع مس

الموازيــن أدخلــت الــدول الاســتبدادية في 

ــط. ــب والتخب ــة الرع دوام

ــدول،  ــد مــن ال هــذه التخبــط أدخــل العدي

وخاصــة الــدول الــرق الأوســطية، في حالــة 

الإربــاك وعــدم الاســتقرار، ومــا نشــاهده 

عــى الســاحة الســورية مــن تبــادل لــأدوار 

بــن القــوى الإقليميــة والروســية لفــرض 

سياســة المقايضــة والنفــوذ، وخاصــة مــا يتــم 

مــن تنســيق بــن أنقــرة وطهــران وموســكو 

ــا  ــرض أجنداته ــدة وف ــاءات جدي لوضــع إم

عــى الأرض عــى حســاب الشــعب الســوري 

بشــكل عــام والشــعب الكــوردي عــى وجــه 

ــوص. الخص

ــوذ  ــق النف ــر لمناط ــن تغي ــه م ــا نلاحظ وم

ومــا  قريــب.  ســيناريو  بوجــود  يوحــي 

ــت  ــي كان ــر الشــام والت ــة تحري هجــوم هيئ

تســمى جبهــة النــرة عــى منطقــة عفريــن 

وطــرد الفصائــل المســلحة هنــاك أمــام مــرأى 

تنفيــذ  عــى  دليــل  الأمريــي  التحالــف 

ــب،  ــيناريو قري ــدة لس ــة جدي ــد وبداي جدي

والســؤال هنــا: هــل هــذا الســيناريو ســيكون 

الأخــر أم أن رؤيــة الموازيــن لساســة وخــراء 

التخطيــط ســتتغير لتظهــر ســيناريو آخــر 

مــن رحــم ويــات الشــعب الســوري عامــة 

ــم؟ ــة ومعاناته ــردي خاص والكُ

لطائــرات  المتكــررة  الهجــات  وأن  كــا 

ــة في  ــق الكُردي ــى المناط ــرّة ع ــة المسُ التركي

تحُــرِّ لطبخــة  تركيــا  أن  توحــي  ســوريا 

جديــدة وعــى نــار هادئــة، وخاصــة مــا 

حصــل في وســط مدينــة إســطنبول مــن 

ــزب  ــام إلى ح ــه الاته ــابي وتوجي ــر إره تفج

العــال الكوردســتاني وقســد، فيــا الأخــران 

هــذه  وتوحــي  الاتهــام،  ورفضــا  أدانــا 

الهجــات التركيــة أنهــا تريــد أن تكــون لهــا 

موطــئ قــدم في أي ســيناريو قــادم وتحظــى 

بتقاســم الكعكــة الســورية، عــى أنهــا تــرى 

في نفســها الحــق والشريــك مــع كل مــن 

يقايــض وينــاور في فــرض النفــوذ والمصالــح.

إيــران، التــي تتعــرض منــذ أكــر مــن ثلاثــة 

ــر  ــعة إث ــعبية واس ــات ش ــهر إلى احتجاج أش

الكُرديــة جينــا أمينــي  استشــهاد الشــابة 

ــاول  ــراني، وتح ــن الإي ــوات الأم ــد ق ــى ي ع

ــا  ــط م ــرد ورب ــا عــى الكُ صــبَّ جــام غضبه

يحــدث بمؤامــرات خارجيــة دون البحــث 

ــعبي. ــب الش ــباب الغض ــول وأس ــن الحل ع

ومــا الهجــات عــى إقليــم كوردســتان تحت 

ذرائــع وحجــج كثــرة ســوى أســاليب لتصدير 

مشــاكلها نحــو الخــارج، وخاصــة نحــو إقليــم 

كوردســتان، المــاذ الآمن والوحيــد في العراق. 

ــاء قواعــد  ــذ زمــن عــى بن كــا وعملــت من

لتشــكيل  الحســكة  محافظــة  في  جديــدة 

لــواء إيــراني جديــد. كل ذلــك فقــط لغايــات 

ــط  ــورد أولاً والضغ ــة ضــد الك ــة ومُبيّت خبيث

ــوة  ــها ق ــرى في نفس ــاً، وت ــكا ثاني ــى أمري ع

إقليميــة كبــرة ومــن حقهــا مجــارات الــدول 

والتشــارك معهــم في القســمة، وتزعــم أن 

مــن حقهــا المســاومة والمقايضــة في المصالــح 

ــوذ. والنف

ضــد  حربهــا  في  تســتمرُّ  التــي  روســيا، 

ــال  ــن خ ــران وم ــع إي ــاول م ــا، تح أوكراني

في  الســيناريوهات  بعــض  تنفيــذ  تركيــا 

ســوريا لتخفيــف الضغــط عليهــا مــن خــال 

ــى  ــط ع ــة والضغ ــن جه ــكا م ــراج أمري إح

إسرائيــل مــن جهــة أخــرى.

الفــرة  نشــهده خــال هــذه  مــا  وهنــا، 

ــة عــى  ــة تركي ــات عســكرية جوي مــن عملي

ــن  ــت ع ــوريا ليس ــة في س ــق الكوردي المناط

عشــوائي  بشــكل  جــاءت  إنهــا  أو  عبــث 

ــل  ــق إقليمــي ودولي، ب ودون تنســيق وتواف

عــى العكــس أن مــا يحصــل عــى الأرض 

جــاءت بموافقــة ورضى كافــة الــدول الداخلــة 

الســوري، وحتــى  المشــكل  والمتداخلــة في 

ــذ في غــرف  أكــر مــن ذلــك خُطِّــط ونفُِّ

والنفذويــة. المصالحيــة  التوازنــات 

السياســة الدوليــة تقــوم بشــكل كبــر عــى 

ــرى، وفي  ــدول الك ــن ال ــة ب ــات معين توازن

ــون  ــا تك ــة م ــة بحرك ــدام أي دول ــال إق ح

تــمَّ الاتفــاق والتوافــق عــى ذلــك  قــد 

ــة  ــات الدولي ــال في التوازن ــدم إخ ــل ع لأج

حتــى إن كانــت تلــك الحركــة عــى حســاب 

ــعوب. الش

اللعــب بــن المتصارعــن الكبار ليســت ســوى 

أدوات ابتــزاز ومقايضــة لتمريــر أجنداتهــم، 

أســلوب  أوكرانيــا  في  يحــدث  مــا  لذلــك 

ابتــزازي بــن روســيا وأمريــكا، روســيا التــي 

ــاد  ــن الاتح ــتقلت م ــي اس ــدول الت ــز ال تبت

الســوفييتي ســابقاً، لوضعهــا تحــت هيمنتهــا 

ونفوذهــا، بالمقابــل أمريــكا تبتــز أوروبــا 

ودول الخليــج، لبقــاء هــذه الــدول خاضعــة 

لإرادات والسياســات أمريــكا ومصالحهــا.

الروســية  الحــرب  اندلعــت  أن  منــذ 

موازيــن  تقصــف  والعاصفــة  الأوكرانيــة، 

القــوى عــى مســتوى العــالم بشــكل عــام وفي 

ــوص.  ــه الخص ــى الوج ــوري ع ــل الس الداخ

كــا واشــتد الــراع بــن الطرفــن الرئيســن 

أمريــكا وروســيا، ليــس فقــط بالحــروب 

المبــاشرة وأيضــاً مــن خــال الــراع عــى 

الاقتصــاد والعلاقــات بــن الــدول وحتــى 

داخــل  تحصــل  التــي  النزاعــات  ضمــن 

كـــ  الأهليــة  بالحــروب  المنهكــة  الــدول 

ــى في  ــا وحت ــراق وليبي ــن والع ــوريا واليم س

ــك تدخلهــا  ــة، وكذل ــدول الأفريقي بعــض ال

ــوان،  ــن وتاي ــن الص ــة ب ــات الهش في العلاق

نزاعهــا عــى بحــر  واليابــان والصــن في 

اليابــان.

ــرق  ــة ال ــد أن ســوريا ومنطق ــه، أعتق وعلي

الأوســط أمــام وجهــة ورســم جديــد تكــون 

عــى مقــاس الــدول الراســمة لهــا ومصالحها، 

ــن  ــة ب ــح متوازي ــت المصال ــا كان ــك كل لذل

شــعوب المنطقــة والــدول الراســمة وخاصــة 

أمريــكا وبريطانيــا وفرنســا كلــا حققــت 

ــة. هــذه الشــعوب مكاســبة جمَّ

هــذه  ضمــن  الكُــردي  والشــعب 

والخطــط  والرســوم  الســيناريوهات 

الحنكــة  اســتخدموا  كلــا  الجديــدة، 

ــح  ــع مصال ــم م ــط مصالحه ــة في رب والحكم

هــذه الــدول الكــرى كلــا حققــوا حقوقهــم 

المشروعــة في تقريــر مصيرهــم. إن لم يحققــوا 

تــوازي مصالحهــم مــع مصالــح هــذه الــدول، 

لــن يكــون لهــم ســوى مئــة ســنة أخــرى مــن 

والاضطهــاد. المــآسي 

عز الدين ملا
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إيران والمزواجة السياسية بين المصلحة والمعتقد

تجتــاح إيــران لليــوم، ومنــذ أشــهر موجــة مــن  	

التظاهــرات والاحتجاجــات الشــعبية. يبــدو أنهــا أكــر 

جذريــة وأكــر قــدرة عــى الاســتمرار مــن ســابقتها في 

الأعــوام الســابقة، والحــدث الإيــراني، ســواء في داخلهــا أو 

محيطهــا الحيــوي، يشــغل كافــة السياســات الدوليــة.

إيــران الدولــة ذات التناقضــات المتعــددة، بــن روســيا 

وأمريكيــا، بــن الخليــج ودول ثــورات الربيــع العــربي، 

تقــف إيــران بسياســاتها المتبدلــة، سياســات مزواجــة، 

متعــددة الطبــاع والأحــكام. تخــرج عــن العقيــدة الدينيــة 

ــرة.  ــة المحضــة في م ــة النفعي ــة العصري ــة للبراغماتي المغلق

وتنغلــق عقائديــاً لدرجــة التشــدد واســتعداء كل مختلــفٍ 

عنهــا دينيــاً وسياســياً بــذات الوقــت، والأشــد دهــاءً أنهــا 

ــع. ــة وذات الموق ــتين في ذات اللحظ ــارس السياس تم

إيــران الدولــة التــي شــكلت وتشــكل لليــوم الدولــة 

اســتقرارها،  وتهديــد  المنطقــة  انهيــارات  في  المحوريــة 

تســتفيد مــن سياســاتها تلــك كل الــدول التــي تريــد 

ــض  ــك بغ ــة، وذل ــكرياً في المنطق ــاً عس ــا قدم ــع له أن تض

النظــر عــن نوعيــة هــذه الــدول وشــدة خلافاتهــا وتبايــن 

مصالحهــا الدوليــة. فحــن تحتــاج قــوة عظمــى كأمريكيــا 

أو روســيا، وربمــا قريبــاً الصــن، لمفتــاح للدخــول للمنطقــة، 

يُنــادى عليهــا، وإيــران جاهــزة بــكل تناقضاتهــا وسياســاتها 

ــذي  ــا وال ــوط به ــي المن ــدور الوظيف ــارس ال ــة لت المزواج

ــة  ــراتيجية، والنتيج ــة والاس ــا المرحلي ــع أهدافه ــق م يتف

ــراق وســوريا  ــة، خاصــة في الع ــن خــراب المنطق ــد م المزي

ــان. ولبن

إيــران الدولــة التــي بقيــت لزمــن مــى تتمتــع بالقــدرة 

عــى التحــرك بــن مختلــف أنــواع المعــادلات الدوليــة 

ــرة  ــابكة. م ــات المتش ــن السياس ــة م ــق حزم ــة وف المتباين

لدرجــة  الشــديد  والخصــام  التبايــن  سياســاتها  تظهــر 

ــا  ــل وأمريكي ــع إسرائي ــل م ــا تفع ــكري، ك ــدام العس الص

المطلــق  بالعــداء  المعلنــة  وشــعاراتها  الخليــج  ودول 

لإسرائيــل وأمريكيــا. وفي الأخــرى تبــدي الليونــة والمطواعية 

الشــديدة لدرجــة الاعتقــاد أنهــا عــى تحالــف أيديولوجــي 

ــع  ــا م ــن تحالفه ــاً ع ــال جدلي ــا يق ــا، ك ــدي معه معتق

إسرائيــل! ومرجعيــة أصحــاب القــول إنــه تحالــف عضــوي 

يهــودي فــارسي، وهــذا مقــال آخــر، يشــبه مــا كان ســائداً 

ــن،  ــة في إحــدى المنظومت ــدول المنضوي ــن ذات ال ــاً ب عالمي

في  منداحــة  منظومــة  وكل  الرأســالية،  أو  الاشــراكية 

ــوان  ــو العن ــض ه ــى التناق ــة! ليبق ــةٍ عضوي ــا لدرج بعضه

ــن  ــا ع ــز بعضه ــن تمي ــل يمك ــران، فه ــات إي ــام لسياس الع

ــض؟ بع

إيــران دولــة مؤهلــة تقنيــاً لامتــاك الســاح النــووي 

وتخــوض مارثــون مــن المفاوضــات العالميــة في شــأنه. وتمتد 

ــا الميليشــاوية،  ــة عــر أذرعه في عواصــم أربعــة دول عربي

ــا السياســية أيضــاً، وتضــع  ــا ومعالمه ــر بنيته وتهــدد بتغي

اســتقرار المنطقــة العربيــة فيهــا، محطــة تفــاوض ســياسي 

ــووي  ــف الن ــاوض في المل ــى الأرض. وتف ــود ع ــى الوج ع

عالميــاً بأكــر وأشــد طــرق البراغماتيــة العالميــة العصريــة، 

العصريــة  العلــوم  وحــدود  المصلحــة  خطــوط  وفــق 

ــل  ــت ترس ــذات الوق ــوى. وب ــة القص ــا التفاوضي وشروطه

أفغانســتان  مــن  عقائديــاً  تجندهــم  الذيــن  مقاتليهــا 

ــات  ــة المقدس ــة حماي ــان، بحج ــراق ولين ــتان والع وباكس

والمراقــد الشــيعية في ســوريا. وفي الحالتــن تــزاوج بــن 

حكــم الجمهوريــة وشروطهــا الانتخابيــة الديموقراطيــة 

المفترضــة، ومرجعيــة المرشــد الأعــى القروســطوية، »مرشــد 

ــى! ــامي الأع ــع الإس ــه بالمرج ــع«، تصف ــوق الجمي ف

ــا  ــا مــن حربه ــق أهدافه ــران في تحقي ــاً، فشــلت إي تاريخي

ــا  ــن. لكنه ــرن العشري ــات الق ــر ثمانين ــراق آواخ ــع الع م

ومــع بدايــة القــرن الحــالي تفاعلــت ونسّــقت مــع غــزوه 

أمريكيــاً عــام 2003، وعملــت عــى أن تكــون ذراعهــا 

ــة  ــكّل حاضن ــذي يش ــه ال ــن جنوب ــه م ــة في اجتياح البري

ــن  ــرة، م ــة الب ــن بواب ــه م ــا في ــة لتمدده ــة خصب وبيئ

مواقــع الشــيعة العــرب. موقــع يناقــض تمامــاً هيمنــة حكم 

البعــث العــروبي العراقــي. وليــس فقــط، بــل كانــت عــى 

وفــاق مــع دول الخليــج العــربي وقتهــا، وهــي عــى خــاف 

ــة  ــرف نفســها بالجمهوري ــا! إذ تعّ ــة الحكــم معه في طريق

الإســامية ذات المرجعيــة الشــيعية، فيــا دول الخليــج 

حكــم  ورثــت  إمــارات  ذات  دول  زالــت  ومــا  كانــت 

ــدى  ــوم يتب ــا الي ــني! في ــام الس ــة الإس ــا بمرجعي مناطقه

الخــاف واضحــاً بينهــا في المســألتين الســورية واليمنيــة. 

وبشريــاً  وعســكرياً  ماديــاً  إيــران  وغــذت  دعمــت  إذ 

الخليــج  دعــم  مقابــل  فيهــا،  الطائفيــة  ميليشــياتها 

بمعظمــه للفصائــل الإســامية في كل منهــا.

إيــران، وفي العقــود المنصرمــة، دخلــت مــع دول الخليــج، 

وخاصــة الإمــارات العربيــة والبحريــن، في صفقــات تجاريــة 

واســتثمارية واســعة، وبــذات الوقــت تهــدد المنطقــة، 

ــام  ــه الع ــا، بأمن ــالم مــن خلفه ــج حــراً، والع ودول الخلي

ــعة  ــرب واس ــل ح ــعال فتي ــربي وإش ــج الع ــال الخلي بإقف

ــة؛ إذ  ــدول الأوروبي ــع ال ــلوك م ــه. وتســلك ذات الس في

ــة  ــة أوروبي ــة عالمي ــن 125 شرك ــل ع ــا لا يق ــي أن م يكف

ــات  ــع العقوب ــد توقي ــران بع ــل إي ــا داخ ــت عمله جدول

ــووي  ــاق الن ــل بالاتف ــاف العم ــد إيق ــا بع ــة عليه الدولي

الســابق بعهــد ترامــب، الرئيــس الأمريــي الســابق. واليــوم 

ــى  ــا ع ــرة في حربه ــا المس ــيا طياراته ــران لروس ــدم إي تق

أوكرانيــا، ومــن خلفهــا عــى أوروبــا مــن حيــث النتيجــة. 

فحــرب روســيا عــى أوكرانيــا، تصنــف أوروبيــاً أنهــا حــرب 

ــا  ــرب لداخله ــول الح ــة لوص ــا! ومقدم ــا ذاته ــد أوروب ض

وفــرض شروط روســيا العســكرية والطاقيــة عليهــا، وهــو 

ــا بشــتّى الطــرق  ــم أوكراني ــا بدع ــا أوروب ــه عنه ــا تدفع م

ــة. ــكرية والمادي ــائل العس والوس

في ســوريا، والقــول طعمــه دم ومــرار، عملــت إيــران عــى 

بقــاء هيمنــة ســلطة النظــام القائمــة بدعــم مفتــوح بشــتى 

الســبل الممكنــة عســكرياً وماديــاً وسياســياً، لتتحالــف مــع 

ــاح  ــة باجتي ــة البري روســيا باســتخدام ميليشــياتها الطائفي

غالبيــة الأرض الســورية، فيــا تمــارس روســيا ضرباتهــا 

الجويــة مــن الســاء. وفي الحالتــن هجّــر الداخــل الســوري 

ــوم،  ــياسي للي ــر س ــة أو تغي ــا دول ــوريا ب ــه، وس بغالبيت

ــة. وفي  ــة والحضاري ــة والمعنوي ــا المادي ــكل قواه ــارة ب منه

اليمــن عملــت عــى تخريــب اســتقرار الانتقــال الســياسي 

ــة  ــربي في بواب ــج الع ــددة الخلي ــه، مه ــة في ــرة انتقالي لف

ــا بنزعــة  ــن فيه ــة، عــر دعــم الحوث ــاب المنــدب البحري ب

عســكرية انقلابيــة. مــا اســتدعى دول التحالــف العــربي لرد 

هــذا التمــدد في اليمــن، ولليــوم دول الخليــج في اســتنزاف 

مســتمر، واليمــن دون خــط الاســتقرار، ولا انتقــال ســياسي 

ــن  ــوريا واليم ــع في س ــاوض الجمي ــران تف ــن! وإي في اليم

والعــراق عــر أذرعهــا الممتــدة فيهــا! ففــي العــراق تدعــم 

ميليشــيات الحشــد الشــعبي الشــيعي وتمنــع وتعطــل 

ــان تدعــم  سياســات اســتقراره بعــد طــول حــرب، وفي لبن

عضويــاً حــزب اللــه وأنصــاره وتعطــل اســتقراره وتشــكيل 

حكومتــه! ومعادلــة إيــران في مجمــوع هــذه الــدول: إمــا 

نظــام حكــم مطــواع لنــا ينفــذ سياســاتنا أو فالخــراب 

ــارس  ــا تم ــكاراً، أنه ــد إن ــروب. والأش ــتمرار الح ــام واس الع

هــذا الــدور عــر الأذرع المحليــة مــن داخــل هــذه الــدول.

ــة  ــدود البحري ــيم الح ــاق ترس ــارك آف ــا تب ــوم أمريكي الي

ــه، وتبــارك  ــان عــر حــزب الل بــن إيــران وإسرائيــل في لبن

تشــكيل الحكومــة العراقيــة ذات الغلبــة الإيرانيــة، وتجمــد 

التفــاوض النــووي معهــا، وتبقــي عــى العقوبــات الدوليــة 

عليهــا دون تخفيــف بــذات الوقــت! وروســيا تمــدّ إيــران 

بتعزيــز قدرتهــا في التخصيــب النــووي في المقابــل. والصــن 

تتحالــف معهــا بمعاهــدة الموانــئ التجاريــة قبــل عــام.

ــش  ــة، تعي ــح الدولي ــم المصال ــة، وحك ــم العمام ــن حك ب

المتعــددة  سياســاتها  اســتمرار  عــى  وتتغــذى  إيــران 

والمتباينــة. سياســات مزواجــة متعــددة الأوجــه والمصالــح، 

الأوضــح فيهــا أن إيــران تتمــدد خــارج أرضهــا بقــوتي 

ــق  ــن الفوال ــتفادة م ــاً، وبالاس ــة مع ــدة والبراغماتي العقي

ــها  ــل بنفس ــا دون أن تتدخ ــة في أراضين ــة الديني المجتمعي

ــي  ــم العلن ــل بالدع ــش في هــذه الحــروب، ب ــة وجي كدول

المــادي واللوجســتي والأمنــي. وتمــارس السياســة الدوليــة، 

بالتحالفــات المرحليــة بغــض النظــر عــن الأيديولوجيــا 

ــة في  ــا الدولي ــدر الاســتفادة مــن تناقضاته ــا، بق وتحالفاته

تحصيــل مكاســبها المرحليــة، والتــي تصــب في تحقيــق 

أهدافهــا الاســراتيجية. إيــران لا تواجــه مبــاشرة، ولا يمكــن 

مواجهتهــا باللعنــات والشــتائم، بــل بدراســة محتواهــا 

الســياسي والتقنــي والعلمــي، ومــن ثــم البحــث في ســبل 

وطــرق إيقــاف تمددهــا في المنطقــة، خاصــة وأنهــا باتــت 

ــدد  ــا ته ــاً، وقبله ــاً ودولي ــع إقليمي ــح الجمي ــدد مصال ته

حركــة شــعوب المنطقــة واســتقرارها وأمانهــا، فيــا الثــورة 

ــع  ــا، والجمي ــوى عوده ــتمر ويق ــل تس ــة في الداخ الإيراني

ــا. ــب نتائجه يترق

جمال الشوفي
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جائحة الميديا في إقليم كوردستان

عندمــا يحــاول أي حــزب ســياسي  	

أن يســتفيد مــن الــراع مــع حــزب ســياسي 

آخــر، بهــدف الاســتئثار بمفاصــل القــرار، 

التخلــص  أو  منافســه،  دور  تجحيــم  أو 

ــار  ــف أنظ ــة ولتحري ــاكله الداخلي ــن مش م

قواعــده عــن أزماتــه المتراكمــة وترتيــب 

أوضاعــه أو انتكاســاته أو حتــى اســتغلال 

نجاحاتــه المدويــة. ينــى أو يتنــاسى مــا 

يقولــه الصيينيــون بشــأن الــراع، وإنــه 

كالثعبــان الــذي لــو تمســكته مــن رأســه 

ــه  ــن ذيل ــكته م ــه، وإن تمس ــيضربك بذيل س

وســطه  مــن  مســكته  وإن  ســيلدغك، 

ســيلدغك ويضربــك بذيلــه في آن واحــد.

ســقت بهــذه المقدمــة لأقــول إن الــراع 

كوردســتان  في  الرئيســن  الحزبــن  بــن 

والاتحــاد  الكوردســتاني  )الديمقراطــي 

حديــث  ليــس  الكوردســتاني(  الوطنــي 

عنــا كــم خسرنــا  العهــد، وليــس بعيــداً 

عشــناها،  التــي  العصيبــة  الصراعــات  في 

ــدث  ــي يتح ــلحة الت ــات المس ــال النزاع وخ

ــات  ــم ورواي ــألم في مذكراته ــاء ب ــا العق عنه

تؤرقهــم،  التــي  المأســاوية  أحداثهــا 

ــاضي  ــن الم ــم ع ــال أحاديثه ــم خ وتأكيده

)بــأن لا معنــىً لهــا(، ويقولون كل مــرة: كان 

ــر  ــكل آخ ــا بش ــو تصرفن ــا ل ــكان منعه بالإم

ولــو لجأنــا لأســلوب آخــر. لكنــه )أي الــراع 

بــن الحزبــن( تعمــق في الأســابيع والأشــهر 

الأخــرة مــع انتشــار فــروس جائحــة الميديــا 

ــة،  ــف والخديع ــت منصــات الزي ــي اعتل الت

في  النافخــن  ومواقــف  تصريحــات  ومــع 

رمــاد الفتنــة والقاصديــن لإثــارة المكائــد 

والدســائس، ظنــاً منهــم بأنهــم سيســتفيدون 

الــراع وتأزيــم الأوضــاع والعبــث  مــن 

بالمســتقبل.

تلــك الجراثيــم، انحرفــت عندهــا بوصلــة 

لذلــك  الصحيحــة،  الاســراتيجية  القــراءة 

تتجاهــل مــا يحــاك ضــد إقليــم كوردســتان، 

ــكلات  ــة بمش ــة مثقل ــة حرج ــروره بمرحل وم

كثــرة، أبــرز ســاتها التهديــدات الخارجيــة 

واســرخاص  القوميــة  الهويــة  لمقومــات 

انتمائهــم  وجــرف  الكوردســتانيين  دمــاء 

عــى  البــاب  فتــح  الوطنــي، ومحــاولات 

مصراعيــه لــدورة جديــدة مــن الفــوضى 

ــشّ  ــان ه ــم إلى كي ــول الإقلي ــة، ليتح العارم

ــة  ــات الأمني ــرات والاضطراب ــن بالتوت ومثخ

لأوهامهــا  العنــان  وتطلــق  والسياســية. 

ــزاع،  ــط في ســاحة الن ــا أي ضواب المريضــة ب

وتنــادي المتعبــن وتزعــق بمــلء أفواههــا 

الفاســدة،  الفكريــة  لبضائعهــا  للترويــج 

وغيــاب  بالتخبــط  تصرفاتهــا  واتصفــت 

الرؤيــة السياســية الوطنيــة ووحــدة الهــدف 

مــن  تعلــن  مــا  خــال  ومــن  والمصــر، 

ــن في  ــن تفن ــه م ــا تمارس ــة وم ــف نتن مواق

ــة  ــف الخاطئ ــار المواق ــاضي وإظه ــش الم نب

الــراع  وعبــادة  لتقديســها  النخــرة 

ــهولة  ــن بس ــاء، يمك ــوّث بالدم ــم المل القدي

ــح  ــا الواض ــا وتناقضه ــن انفصامه ــد م التأك

مــن  المزيــد  نحــو  المســتميت  ودفعهــا 

التخنــدق وتوســيع الهــوة بــن الأطــراف 

المختلفــة، ومحاولــة إفضــاء هــذا الــراع 

إلى خلــق واقــع جديــد يعيــد رســم خريطــة 

كوردســتان السياســية، أو تدشــن مرحلــة 

ــتعلة  ــراع مش ــار ال ــذوة ن ــا ج ــون فيه تك

وكفيلــة باســتمرار الحرائــق وإعــادة تدويــر 

الاحــراب الأهــي المثقــل بالــدم والكراهيــة 

وضيــق الأفــق، ويكون فيهــا الكوردســتانيون 

مشــاريعاً للعنــف.

في مقابــل تلــك الجائحــة هنــاك فــرق طبيــة، 

لــو أرادت، تحســن غربلــة مــن يحاولــون أن 

يعصّبــوا عيــون الكوردســتانيين ويختــاروا 

لهــم الطريــق المظلــم، لــي يضيّعوا أنفســهم 

ــم  ــم وحاضره ــم وأهدافه ــم وآماله وأهليه

المعتمــة  الدهاليــز  في  ومســتقبلهم 

ومتاهاتهــا التــي لا مخــرج منهــا، وتعــي 

أن قيــم التســامح والمحبــة والعفــو والوئــام 

مــع الآخريــن الموجــودة بــن الكوردســتانيين، 

والنخــب  العريقــة  الوازنــة  والقيــادات 

في  الذكيــة  والمخلصــة  الواعيــة  البــارزة 

ــن الكوردســتانيين، تســتطيع  صفــوف الحزب

ــاً وإعــادة الثقــة  ــر حالي إنهــاء الــراع الدائ

فيــا بينهــا وتغيــر عقليــة وطريقــة العمل 

واســتيعاب  والأمنــي،  والســياسي  الإداري 

الخلافــات ووجهــات النظــر الأخــرى بقلــب 

ــى  ــزم ع ــوا بح ــو حرص ــاً ل ــوح، خصوص مفت

تشــخيص الصياديــن في المســتنقعات الراكدة 

التــي تعلــو فيهــا نقيــق الضفــادع، وتعطيــل 

توجهاتهــم ومواقفهــم الســلبية التــي تهــوى 

الكراهيــة والعنــف وإشــاعة المــوت المجــاني 

ــداوة  ــوس الع ــب به ــل والقل ــخ العق وتفخي

والبغضــاء مــع الآخريــن، وإبعــاد كل الذيــن 

ــاع  ــات واصطن ــارة الأزم ــى إث ــون ع يعتاش

العــداوة والنفــخ في الرمــاد لإظهــار جمراتــه، 

الإعــام  في  وبالــذات  صفوفهــا  عــن 

ــذي  ــذي لا يشــعر بالحــرج وال الفوضــوي ال

ــد أي شيء. ــه أح ــي من لا يجن

صبحي ساله يي

أرادوا إسقاط »الحجاب« فسقطت »العمائم« 

ــل،  ــا طائ ــات ب ــوف لإعدام ــر لخ ــن ذع م 	

تظُهــر ارتبــاك نظــام الخُمينــي الــذي يحكــم منــذ 

ــه  ــداً أهليت ــهُ، فاق ــا قبل ــر م ــوم أك ــام 1989، كل ي ع

ــان  ــوق الإنس ــرام حق ــرأة واح ــق بالم ــا يتعل ــيما م لا س

ــاع عــن أركان  بشــكل عــام. إذ فقــد وهــو في موقــع دف

نظامــه المعُــدم كُل شيء، فلجــأوا إلى التهديــد والترهيــب 

ــن  ــاء للمُحتج ــة الدم ــى إراق ــال حت ــال والاغتي والاعتق

ــا  ــك ك ــا ش ــاً ب ــون الآتي جحي ــن، ليك ــر المحُتج وغ

وصفتهــا افتتاحيــة صحيفــة »كيهــان« المتشــددة منبهــةً 

ــتصبح  ــامية س ــة الإس ــقوط الجمهوري ــداة س إلى أن: غ

إيــران جحيــاً فيــا لــو وصلــت هــذه الجماعــة إلى 

الســلطة، بشــعار الحجــاب الاختيــاري، فإنهــا ســتتبع في 

النهايــة »الســفور القــري«.

النســخة  هــو  الثــاني  بغــداد  بمؤتمــر  ســمعناه  فــا 

ــذي يقــول الــيء وعكســه،  ــة لنظــام المــالي ال الحقيقي

لكــن إثباتــاً للواقــع النضــالي للشــعب، ومصداقــاً لخطــاب 

وزيــر الخارجيــة الإيــراني، عبــد اللهيــان، في مؤتمــر الأردن 

الــذى نّــمَ عــن ارتبــاك داخــي للنظــام الإيــراني وأعوانــه، 

ورضوخــه أمــام قــوة وتطــور حركــة الاحتجاجــات كحالــة 

ــف  ــد تخفي ــا، بع ــة تجاهه ــر مرون ــي، أظه ــرد اجتماع تم

قيــود الحجــاب، وموقــف الســيدة زهــرا رهنــورد ســجينة 

ــراء  ــة الخ ــم الحرك ــا زعي ــع زوجه ــة م ــة الجبري الإقام

ــوا الشــباب،  ــر حســن موســوي ضــد النظــام: »احترم م

لا تقتلــوا أبنــاء الشــعب، واســمعوا أصواتهــم، الاحتجــاج 

حــق الشــعب، أطلقــوا سراح الطــاب الســجناء وأوقفــوا 

التهديــد وتعليــق الدراســة وطــرد الطــاب«. حيــثُ 

ــر  ــال أك ــن اعتق ــش« ع ــس وات ــن رايت ــت »هيوم أعلن

مــن 8000 شــخص مــن المتظاهريــن وعائلاتهــم، وعــدد 

ــة  ــغ مــع بداي القتــى ممــن ســقط برصــاص الباســيج بل

ــاء.  ــال ونس ــم أطف ــمبر 237، بينه ديس

إذاً إيــران بطبعهــا تقــول الــيء ونقيضــه، حتــى إن 

ــار الإصلاحــي القريــب مــن الرئيــس الأســبق  ــل التي تكت

محمــد خاتمــي إلى إجــراء اســتفتاء شــعبي للخــروج مــن 

أزمــة الاحتجاجــات، حتــى اقتنعــت طهــران بــأن الكــذب 

جــزء مــن الدبلوماســية منــذ بدايــة ثــورة آيــة الله 

الخمينــي، وعكــس مــن ســبقها مــن احتجاجات اســتطاع 

النظــام إخمادهــا في 2009، و2017، و2019، وذلــك مــن 

ــوضى  ــة الف ــفت حال ــي كش ــف الت ــع والعن ــال القم خ

ــن المحافظــن  ــران ب ــدة في إي ــة الحكــم المعق في منظوم

والإصلاحيــن، بعــد احتــال لــأرض والشــعب عــى 

مــدار أكــر مــن أربعــة عقــود، كانــت شرارتهــا )مهســا 

أمينــي(، فتــاة راحــت جــراء عقــول فاســدة أدت إلى تمــرد 

عقائــدي كانــت مكبوتــة لســنوات، ليفقــد النظــام هيبته 

وتوازنــه، راضخــاً لبعــض مــن الإصلاحــات كإلغــاء شرطــة 

ــرضِ  ــن لم تُ ــاب، لك ــود الحج ــن قي ــض م ــاق، وبع الأخ

الشــعب المقهــور، ليُقابلــهُ بالعنــف والقتــل والإعدامــات 

ــكل وســائله، لكــن رغــم مــن  ناهيكــم عــن التعذيــب بُ

ذلــك ســقطت العمائــم في الشــوارع وكل مــكان لتفقــد 

هيبتهــا.

إن النظــام يعلــم كارثيــة نهايــة الأمــور عليــه وهــي بــا 

ــولي  ــة أكــر عمقــاً، شــعارها ســقوط نظــام ال شــك كارثي

الفقيــه، وتحذيــر النخــب جميعهــا مــن مــآلات التحــول 

ــام  ــاً نظ ــي ندم ــران، والآن يب ــة بإي ــة المجتمعي في البني

ــع  ــوار م ــود، والح ــتعادة المفق ــد اس ــراً، يري ــالي مُكاب الم

الجــران اللذيــن لم يســلموا مــن أذاهــا وإرهابهــا، وأمــركا 

والغــرب عدوتــا الــروس والصينيــن، فقــد جــرده الشــعب 

ــه  ــه وشرعيت »الآبي« مــن أعــز مــا يملــك ســطوته وجبروت

التــي ســوف لا تعــود لقائــد تدمــر الأرض الإيرانيــة 

ــة. والمنطق

خالد الجاسر
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كاريكاتيــر

رأي

ماذا بعد طرد الملالي من لجنة المرأة بالأمم المتحدة؟

أغلبيــة مُعــززة، وقــرار  صائــبٌ منصــف  	

لكنــه مثــر للاســتغراب بعــد صمــت دام أكــر مــن 

ــة الويــات عــى  أربعــة عقــود رأت فيهــا المــرأة الإيراني

ــم  ــكل قي ــتخف ب ــذي اس ــي ال ــام الوح ــذا النظ ــد ه ي

ــرضاء  ــة الاس ــة وسياس ــدولي ولغ ــت ال ــتثمر الصم واس

لصالحــه ليتــادى في ظلمــه وطغيانــه، وقــد كانــت 

إعــدام  معــدلات  وخاصــة  الإعــدام  معــدلات  أعــى 

النســاء والأطفــال، وأبشــع ممارســات القمــع والعنصرية، 

ــب الوحشــية ضــد الســجناء، ومجــازر  وحمــات التعذي

الإبــادة الجماعيــة، وانتهــاكات حقــوق الإنســان وغيرهــا 

مــن الجرائــم البشــعة التــي أقــر النظــام نفســه بعضهــا 

ــت  ــة في البعــض الآخــر.. كان ــة الإيراني ــه المقاوم وفضحت

ــذا  ــق ه ــات بح ــد العقوب ــتوجب أش ــوارث تس ــا ك كله

ــط. ــرأة فق ــة الم ــن لجن ــرده م ــس ط ــام ولي النظ

ما وراء القرار

مــا وراء القــرار صمــت لم يعــد لــه مــرر، وســكوت 

يجعــل الكثيريــن في وضــع المتســر عــى تلــك الانتهــاكات 

ــو أســقوه مــاء  ــى ل ــه حت ــم، ونظــام لا رجــاء في والجرائ

ولا  منهــا  جــدوى  لا  بالإصــاح  وتلميحــات  الحيــاة، 

ــن وكشــف  ــة الإصلاحي ــد فضيح ــا بع ــة فيه ــل ولا ثق أم

أوراقهــم أمــام الشــعب الــذي قالهــا بصراحــة في شــعاره 

)لا إصلاحيــن ولا محافظــن لقــد انتهــت اللعبــة( وهــو 

شــعار عميــق يــدل عــى أن الشــعب قــد ســئم مــن حيــل 

النظــام وأباطيلــه وشــبع منهــا، ولم يعــد بالإمــكان لنظــام 

ــم،  ــعب أن يحكمه ــالي الش ــن أج ــة %4 م ــل شريح يمث

ولم يعــد بالإمــكان شــد الأحزمــة عــى البطــون أكــر مــن 

ــكوت  ــكان الس ــد بالإم ــال، ولم يع ــه الح ــو علي ــا ه م

عــى ذبــح النســاء بالمناجــل والســواطير وبــأدوات أخــرى 

مرعبــة ويســر الجنــاة بــرؤوس ضحاياهــم مــن النســاء 

ــن رادع ولا  ــاً م ــاً ولا خوف ــاء ولا خج ــاً لا حي ــر دم تقط

وازع أخلاقــي، ولم يخــرج رجــل ديــن مــن هــؤلاء المــالي 

ــه في  ــه في بناتكــم.. اتقــوا الل الســفهاء ويقــول اتقــوا الل

نســائكم واخواتكــم وأمهاتكــم وبنــات النــاس الــائي 

يعشــن كأمانــة في بيوتكــم، الأمــر مقــزز ومرعــب وكثــرة 

هــي المصائــب التــي لم يعــد بالإمــكان عليهــا وبــا حــرٌ 

ولا عــد، لكــن مــا يثــر الاســتغراب حقــاً هــو تأخــر هكــذا 

قــرار وغــره مــن القــرارات رغــم موجباتــه ورغــم علــم 

المؤسســات الدوليــة بمــا يجــري في إيــران داخــل الســجون 

وخارجهــا وفي الدوائــر الحكوميــة وفي الشــوارع والبيــوت 

ــري في  ــرى ويج ــا ج ــى م ــدام وحت ــل الإع ــى مقاص وع

ــة،  ــة الإيراني ــور أن المعارض ــن الأم ــن محاس ــر، وم المقاب

وخاصــة المجلــس الوطنــي للمقاومــة الإيرانية مؤسســات 

منظمــة وتتعامــل مــع كل مفــردة عــى درجــة عاليــة من 

ــا  ــرة وتتبادله ــرة وكب ــوم بأرشــفة كل صغ ــة وتق الأهمي

مــع المؤسســات الدوليــة المعنيــة التــي تغاضــت وغضــت 

ــا النظــام  ــي ارتكبه ــب الت ــر عــن الكــوارث والمصائ الب

ــة مشــينة  ــاج سياســة اســرضاء ومهادن ــن خــال انته م

ــي ســنها  ــن الت ــم والقوان ــع القي ــاشى م ــق ولا تت لا تلي

المجتمــع الــدولي وفرضهــا عــى نفســه، خاصــة تلــك 

ــم المتعلقــة بحقــوق الإنســان. القي

لقــد كان وراء صناعــة هــذا القــرار أبطــال لا ينامــون ولا 

يغفلــون ويصلــون الليــل مــع النهــار، ومارســوا الضغــوط 

هنــا وهنــاك، ودفعــوا بالأمــور نحــو طــرح مــروع 

القــرار واســتصداره بحيــث لم يعــد أمــام المؤسســات 

الدوليــة ســوى الاســتماع إلى مظــالم الشــعب الإيــراني 

ــعوب إذا  ــأن الش ــاً ب ــة، عل ــه المشروع ــوخ لمطالب والرض

ــوى  ــرف س ــرب ولا تع ــر شرق ولا غ ــر بأم ــارت لا تأتم ث

إرادتهــا هــي فقــط ، لكــن الأمــر يختلــف بالنســبة 

لدولــة إيــران والنظــام الإيــراني، حيــث دأب النظــام 

الإيــراني عــى الدفــع بمــن يهادنونــه ويراضونــه نحــو 

ــه  ــف في وجه ــن يق ــم كل م ــة تته ــرارات دولي ــق ق خل

بالإرهــاب وقــد حــدث مــن قبــل وممكــن الحــدوث في 

ــا  ــة، وهن ــرضاء قائم ــة الاس ــت سياس ــا دام ــة م أي لحظ

فــإن أي تحــركات مســلحة للثــوار عــى أرضيــة الشــارع 

في إيــران قــد تصطــدم بالتهــم التــي ســتتحرك مــن خــال 

ــرضاء. ــة الاس ــة وثقاف سياس

ماذا يعني صدور هذا القرار؟

عضويــة  في  المــالي  نظــام  بقــاء  مــن  الرغــم  عــى 

المؤسســات الدوليــة الأخــرى، والبعــض قــد لا يــرى 

في طــرد المــالي مــن لجنــة المــرأة بالأمــم المتحــدة 

ذلــك الأمــر المهــم، لكــن الحقيقــة الــذي يجــب أن 

ــة لا تتجــزأ مــن  ــرأي أن الشرعي ــا أصحــاب هــذا ال يعيه

حيــث المبــدأ، أي أن الشرعيــة الدوليــة كتلــة واحــدة 

ــى  ــالي ع ــام الم ــة نظ ــون واحــد، وســقوط شرعي ومضم

ــي  ــة المــرأة بالأمــم المتحــدة تعن ــد في لجن وجــه التحدي

ســقوط شرعيتــه كليــاً بالمؤسســات الدوليــة الأخــرى ذات 

الصلــة، فقــرار لجنــة المــرأة بإدانــة المــالي وكنســهم إلى 

ــة  ــط المهادن ــف خ ــع وضع ــي تراج ــة يعن ــارج اللجن خ

مــع النظــام، خاصــة عندمــا يُــدرك المهادنــون أن عمليــة 

ــدأت وأن رائحــة  ــد ب شــوي البصــل عــى آذان المــالي ق

ــن  ــم ل ــاء وأن محاولاته ــر في الأرج ــدأت تنت ــواء ب الش

تجلــب لهــم ســوى العــار، وأفضــل الخيــارات اليــوم هــي 

ــام. ــس النظ ــراني لي ــعب الإي ــرضاء الش اس

محمد أسعد بيوض التميمي


